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G

رب يسِّرِّ وأعِن يا كريم

الحمــد لله رب العالمــن، والصلاة والســام عــى المبعوث رحمة 

وبعــد.. أجمعــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا   للعالمــن، 

فلقد من الله D علي بالكتابة حول شــهر رمضان في أكثر من كتيب، 

وتضمنت تلك الكتيبات العديد من الأفكار والمعاني التي تركز على كيفية 

الاستفادة من هذا الشهر في إحياء القلب، والتزود الحقيقي بالإيمان، وقد 

اقترح علي بعض الإخوة الأفاضل جمع هــذه الكتيبات في كتاب واحد، 

لعله يعطي للقــارىء صورة شــبه مجملة حول طريقة الانتفاع بشــهر 

رمضان..  وهذا الكتاب هو الذي بين يديك أخي القارىء بعنوان »أيامًا 

معدودات« وقد تم بفضل الله تهذيب الكتيبات التي ضُمنت فيه بالإضافة 

والتعديل، وهي )حتى لا نخسر رمضان - رمضان وعودة الروح - ماذا 

نريد من رمضان(.

أســأل الله -D- أن ينفعنــي وإيــاك بكل خــر تضمنته هذه 

الصفحات، وألا يحرمني الأجر إن أصبت أو أخطأت: ﴿ ڇ ڍ ڍ  ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]البقرة: 32[.  

مقدمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، والصلاة والســام عــى المبعوث رحمة 

للعالمين.. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

 عندما يذهب شــخص إلى الطبيب شــاكيًا من علة ما، فالمتوقع أن 

يستمع الطبيب إلى شكواه ثم يقوم بالكشف السريري عليه، ثم يكتب له 

الدواء الذي يراه مناسبًا لحالته.

ولــن يفوت الطبيب تذكير مريضه بطريقة أخــذ الدواء؛ فهذا قبل 

الأكل وهذا بعده، وذاك قبل النوم.. ثم ينصحه بالانتظام في تناوله، وفي 

النهاية يطلب منه مراجعته بعد عدة أيام.

ومن المتوقع أن أول ســؤال سيســأله الطبيب لمريضه عند المقابلة 

ن حالته الصحية؛ فإن وجد تحسناً ملحوظًا  الثانية سيكون عن مدى تحسُّ

فســيطلب منه الاستمرار على أخذ الأدوية -كلها أو بعضها- مدة زمنية 

أخرى حتى يتم له الشفاء بإذن الله، وإن لم يلحظ هذا التحسن فسيتوجه 

إلى مريضه بالسؤال عن مدى جديته في تناول الدواء بالطريقة الصحيحة، 

فــإن وجد منه التزامًا في هذا الأمر فســيتجه تفكيره نحو تغيير جرعات 

الدواء، أو استبداله، وكيف لا وهو يعلم بأن هدف مجيء المريض إليه هو 
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بحثه عن الشــفاء بإذن الله، ويعلم كذلك أن الأدوية ما هي إلا وســائل 

لتحقيق هذا الهدف.

إن العلاقــة بــن الأدويــة والعافية تمثــل العلاقة بين الوســائل 

والأهداف؛ فالوســائل ليســت مطلوبة لذاتها بل لتتحقق الأهداف من 

خلالها.

ومن العجيب أن هذا التصور لتلك العلاقة نمارسه بصورة تلقائية، 

وفي أمور كثيرة فيما يخص أمور دنيانا، أما أمور ديننا فالأمر يختلف؛ بمعنى 

أن الأهداف في كثير من الأحوال تُنسى، وذلك حين تتحول الوسائل إلى 

أهداف وغايات.

حياة القلب بالإيمان هي الهدف

لقد خلقنا الله -D- وأسكننا الأرض لنقوم بمهمة عظيمة، ألا 

وهي ممارسة العبودية له سبحانه: ﴿﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾﴾ 

]الذاريات: 56[.

هذه العبودية لها حقيقة ينبغي أن يعيش المرء في أجوائها، وأن تظهر 

آثارها على سلوكه وتعاملاته..

فالعبوديــة لله -D- معناها الانكســار والاستســام التام له 
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ســبحانه، وطاعة أوامره، ودوام خشيته، والشــعور بالاحتياج المطلق، 
والافتقار التام إليه؛ ومن ثمَّ دوام سؤاله، والتمسكن بين يديه، والتوكل 
عليــه، وإخلاص التوجه لــه، مع حبه، وإيثار محابــه ومراضيه على كل 
شيء... لينعكس ذلك على الســلوك فيصبح همُّ المرء فعل كل ما يُرضي 
مولاه، ويســتجلب به رحمته وفضله وجزاءه الذي وعد به عباده المتقين؛ 

فيزداد سعيه لكل ما يقربه من الجنة ويبعده عن النار.

فالعبودية الحقيقية تعني غلبة الإيمان بالله على قلب المرء ومشاعره، 
فيصير حبه سبحانه أحب الأشياء لديه، وخشيته أخوف الأشياء عنده.

.. يطمئن إليــه، ويثق فيه وفي قدرته غــر المتناهية، وقربه، وعلمه 
وإحاطته بكل شيء؛ ومن ثم يتوكل عليه ويتقيه، ويحبه، ويشــتاق إليه، 

و....

فالتوكل على الله -D- ومحبته، وخشيته دليل على قوة الإيمان به 
والعبودية له:

﴿  ی ی ی ئج ئح ئم ی ی ی ئج ئح ئم﴾ ]المائدة: 23[.

﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]التوبة: 13[.

﴿ ثم ثى ثي جح جمثم ثى ثي جح جم﴾ ]المائدة: 57[.

وكلما تمكَّن الإيمان من القلب تحســن السلوك تبعًا لذلك، كما 
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قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألَاَ وَإنَِّ فيِ الجَسَــدِ مُضْغَــةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ 

الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَاَ وَهِيَ القَلبُْ«))).

الصحيــح:  وللســلوك  للاســتقامة  الدافــع  هــو   فالإيــان 

ڀ ٺ ٺ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ﴿

ٺٺ﴾ ]الأحزاب: 36[.

﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأنفال: 1[.

﴿  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الحج: 32[.

العبادات وسائل

   فإن كانت حياة القلب بالإيمان هي الهدف الذي به تتحقق العبودية 

لله -D- فكيف يصل المسلم لهذا الهدف؟!

أرشــدنا الله -D- إلى الوســائل التي من شــأنها أن تُبلِّغنا هذا 

الهدف.. هذه الوســائل هي العبادات بقسميها القلبية والبدنية: ﴿ڱ ڱ 

ہ﴾  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ہڱ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
]البقرة: 21[. 

..D فالعبادات أدوية ناجعة تحقق للقلب عبوديته التامة لله

)))  رواه البخاري )20/1 برقم: 52(، ومسلم )1219/3 برقم: 1599(.
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فالصلاة من شأنها أن تُشعر المسلم بخضوعه وانكساره لربه، وهي 
وسيلة عظيمة للاتصال به سبحانه، ومناجاته، واستشـعار القـرب منه، 
والأنـس به، والشـوق إلـيه، فتـكون نتيجـتها زيـادة خضوع الـمشـاعر 

لله: ﴿ ئۈ ئۈئۈ ئۈ﴾ ]العـلـق: 19[، ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڎ      ﴾ ]الإسراء: 109[.

وبهذا يــزداد الإيمان من خلال تلك الصلاة، وتظهر آثاره في دوافع 
المرء وســلوكه؛ فتزداد مســارعته لفعل الخير، ويقــوى وازعه الداخلي 

ومقاومته لفعل المعــاصي أو الاقتراب منها فيحقق قوله تعالى: ﴿ ۅ ۅ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىۅۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]العنكبوت: 45[.

والصدقة عبــادة عظيمة تقوم بمعالجة القلب مــن داء حب الدنيا 
ــر القلب وتزيده قوة: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ  والتعلق بها.. أي أنها تُطهِّ

ں ں ڻں ں ڻ﴾ ]التوبة: 103[.

 والصيام يساعد المرء على الســيطرة على نفسه وإلزامها تقوى الله: 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ﴿
]البقرة: 183[.

ر عظمته وجلاله وجماله وإكرامه...  ر الله.. تذكُّ والذكر يهدف إلى تذكُّ

فيــزداد به المــرء اطمئنانًــا وثقــة وإيمانًــا: ﴿  تى تي ثج ثم  تى تي ثج ثم 

ثىثى﴾ ]الرعد: 28[.



أيامًا معدودات1414

ل منظومة   وهكــذا في بقية العبادات القلبية والبدنية، والتي تُشــكِّ
متكاملة يتحقق من خلال القيام الصحيح بها الهدف العظيم من وجودنا 

على الأرض..

فما من عبادة أرشدنا الله إليها إلا وتُعد بمثابة وسيلة و»مَركبة« تنقلنا 
إلى الأمام في اتجاه القرب منه ســبحانه؛ حتى نصل إلى الهدف العظيم في 

الدنيــا: »أن تعبد الله كأنك تــراه« وفي الآخرة: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎڎ﴾ ]الزمر: 61[.

تهيئة الأجواء لتحقيق الهدف

والمتأمل لتوجيهات الشرع يجد أنها تحثنا وتساعدنا على تهيئة الأجواء 
المناسبة للتفاعل القلبي مع العبادات؛ ومن ثم زيادة الإيمان من خلالها.

 فعلى ســبيل المثال: الصلاة.. نجد أن الشرع يحثنا على تفريغ الذهن 
من الشــواغل وعدم تعلُّق القلب بشيء من شــأنه أن يمنعنا من التركيز 
فيها، فإذا حضر الطعام مع دخول وقــت الصلاة يُفضل البدء بالطعام؛ 

حتى يدخل المرء إلى الصلاة وذهنه غير مشغول به.

وكذلك عنــد مدافعة الأخبثين.. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا صَلََاةَ 

عَامِ، وَلََا هُوَ يدَُافعُِهُ الْْأخَْبثَاَنِ«))).  بحَِضْرَةِ الطَّ

)))  رواه مسلم: )393/1 برقم: 560(.
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ولا ينبغي للمرء أن يُسرع في خطواته إلى المسجد ليدرك الصلاة، بل 

عليه أن يمشي في سكينة وهدوء؛ فالإسراع من شأنه أن يجعله يذهب إلى 

الصلاة وهو مضطرب فيصعب عليه جمع قلبه..

والحث على التبكير في الذهاب للمســجد قبل إقامة الصلاة له دور 

مهم في صرف شواغل الدنيا عن الذهن..

ر المــوت قبل الصلاة من شــأنه أن  وكذلــك فإن الحــث على تذكُّ

يســتجيش المشاعر نحو الرجاء والطمع في عفو الله والخوف والرهبة من 

عقوبته..

جُلَ يذَْكُرُ  يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اذْكُرِ المَْوْتَ فيِ صَلََاتكَِ فإَِنَّ الرَّ

المَْوْتَ فيِ صَلََاتهِِ لحََرِيٌّ أنَْ يحُْسِــنَ صَلََاتهَُ، وَصَلِّ صَلََاةَ رَجُلٍ لََا يظَُنُّ 

أنَْ يصَُلِّيَ صَلََاةً غَيرَْهَا«))).

كل ذلك وغيره يهيئ المســلم للاســتفادة من الصلاة وما فيها من 

قــراءةٍ للقرآن، وذكــر، ودعاء، في تحقيق هدفها بزيادة الإيمان وتحســن 

السلوك..

نه ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي  )))  رواه البيهقي في الزهد )برقم: 527(، وحسَّ

)ص: 226(.
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غياب الرؤية

عندما تغيب هذه الرؤية ويصبح الهدف هو أداء العبادة، بأي شكلٍ 

كان، فــإن ثمرة العبــادة لا تكاد تظهر للوجود؛ ومن ثــمَّ يظل العبد في 

مكانــه؛ فلا يتقدّم في مضمار ســباق الســائرين إلى الله، ولا يجد حلاوة 

الإيمان، ولا يشعر بتحسن ملحوظ في سلوكه، لتكون النتيجة: إنسانًا ذا 

شخصيتين متناقضتين؛ فقد تجده كثير الصلاة والصيام والحج والاعتمار، 

ومــع ذلك تجده لا يؤدي الأمانة، ولا يتحــرى الصدق، ويسيء معاملة 

الآخرين، ويحســدهم على كل خير يبلغهم.. يُصاب بالهلع والفزع إذا ما 

ضت أمواله وممتلكاته أو دنياه لمكروه... تعرَّ

هــذه المظاهر الســلبية وغيرها تدل على أن صاحبها لم يَسْــتَفِد من 

عباداته، ولم يتحسن إيمانه من خلالها؛ وبالتالي لم ينتج منها الأثر الصحيح 

الذي من شأنه أن يصلح السلوك والمعاملات..

وتأكيدًا لهذا التشــخيص، لــك -أخي القــارئ- أن تتأمل قول 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »رُبَّ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلَِّاَّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قاَئمٍِ 

هَرُ«))). ليَسَْ لهَُ مِنْ قيِاَمِهِ إلَِّاَّ السَّ

)))  رواه أحمد في المسند )445/14 برقم: 8856(، وابن ماجه )591/2 برقم: 1690(، واللفظ 

حه على شرط البخاري. له، والحاكم )596/1 برقم: 1571( عن أبي هريرة ، وصحَّ
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وكذلك قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ لاَ يسَْــتجَِيبُ دُعَاءً مِنْ قلَبٍْ 

غَافلٍِ لاهٍَ«))).

وقوله صلى الله عليه وسلم : »ليَجَُاءنََّ بأِقَوَْامٍ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَعَهُمْ مِنَ الحَْسَــناَتِ مِثلُْ 

جِباَلِ تهَِامَــةَ، حَتَّى إذَِا جِيءَ بهِِمْ جَعَلَ اللهُ أعَْمَالهَُمْ هَباَءً، ثمَُّ قذََفهَُمْ فيِ 

النَّار«، فقال ســالم: يا رســول الله بأبي أنت وأمي جَلِّ لنا هؤلاء القوم 

حتــى نعرفهم، فوالذي بعثك بالحق إني أتخوف أن أكون منهم، فقال: 

َّهُمْ كَانـُـوا يصَُومُونَ وَيصَُلُّونَ، وَلكَِنَّهُــمْ إذَِا عَرَضَ لهَُمْ  »ياَ سَــالمُِ أمََا إنِ

شَيْءٌ مِنَ الحَْرَامِ وَثبَوُا عَليَهِْ، فأَدَْحَضَ اللهُ تعََالىَ أعَْمَالهَُمْ«(2). 

فالمقصد من العبادة ليس فقط أداءها من الناحية الشكلية، بل المهم 

والأهم هو أداؤها بطريقة تحقق هدفها؛ فإراقة دماء الـهَـدْي في الحج على 

سبيل المثال ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود هو زيادة الإيمان والتقوى 

من خلال أداء هذه الشعيرة: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئوئە ئو﴾ ]الحج: 37[.

والحاكم   ،)10061 برقم:   307/17( والبزار   ،)3479 برقم:   517/5( الترمذي  رواه   (((

. 670/1 برقم: 1817(، وقال: حديث مستقيم الإسناد، عن أبي هريرة(
)))  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )1/ 178(.
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إحسان العمل أولًًا 

من هنا نقول بأنه ينبغي علينا أن نهتم بتحســن العمل ليتحقق من 

خلاله مقصود العبادة، ويزداد الإيمان في القلب..

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب:

كان الســلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه؛ فإن 

العمل القليل مع التحســن والإتقان، أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم 

الإتقان.

وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومــان في الصف، وبين صلاتهما كما 

بين السماء والأرض.

ر خير  ولهذا قال ابن عباس L وغيره: »صلاة ركعتين في تفكُّ

من قيام ليلة والقلب ساهٍ«))).

إن القلب هــو محل نظر الله D؛ ومن ثمَّ فــإن الأعمال تتفاضل 

عنده -سبحانه- بتفاضل ما في القلوب من إيمان ومحبة وإخلاص وخشية 

له... مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة هذه الأعمال للشرع.

ولئن كان السير إلى الله والقرب منه إنما يكون بالقلوب، فإن وسائل 

)))  تفسير ابن رجب الحنبلي )423/1(.
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نا عليها القرآن والســنة،  ذلك هي العبــادات والأعمال الصالحة التي دلَّ

ولكي تتم الاستفادة من هذه الوسائل في تحقيق الهدف لا بد من تحسينها 

والاهتمام بتفاعل القلب معها، أمــا إذا تم التعامل معها على أنها غايات 

فسيصبح همّ المرء إتيانها والإكثار منها بأي شكل كان، دون النظر لحضور 

القلب وانتفاعــه بها، فيؤدي هــذا إلى غياب الأثر الإيجــابي للعبادات 

والأعمال الصالحة في حياة الفرد.

سل الواقع

ولعل الواقع الحالي للمسلمين خير دليل على أن هناك حلقة مفقودة 

بين العبــادات وأثرها؛ فعلى الرغم من كثرة عدد المصلين في المســاجد، 

وعلى الرغم من كثرة المتطوعين بالصيــام والصدقات، والمتنفلين بالحج 

والعمرات، إلا أننا لا نرى الأثر المتوقع لهذه العبادات... فما أســهل أن 

تجد مصليًا يكذب من أجل تحقيق مصلحــة أو دفع مضرة! وما أكثر أن 

تجد قارئًــا للقرآن متقناً لتلاوته يسيء معاملة أهله ويذيقهم الويلات تلو 

الويلات!... وما أكثر وما أكثر!

ه -بالأســاس-  إن وجود هذا الانفصال بين العبادات وأثرها مردُّ

لتعاملٍ غير صحيح مع العبادات بحيث يفرغها من مضمونها الحقيقي، 

ويقصرها فقط على الناحية الشكلية.
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 ولعل من أسباب هذا التعامل: 

تســليط الضوء على الأحاديث الواردة في فضائــل الأعمال، وعدم >	

ربطها بمقاصدها في تحقيق العبودية وزيادة الإيمان..

كذلك فإن من أســباب هذا التعامل: ســهولة القيام بالطاعات من >	

الناحية الشــكلية فقط.. فالاجتهاد في تحقيق التجــاوب القلبي مع 

البدني يحتاج إلى جهد -قد لا يريد الكثيرون بذله- وبالتالي يستسهلون 

ذلك التعامل الخاطئ.

( معتبر من >	 ومنها أيضًا: الشــعور بالرضا عن النفس عند إنجاز )كَمٍّ

العبادات، فالملاحظ أنه كلما نجح المرء في الانتهاء من أداء عمل شعر 

بالرضا عن نفســه، وهذا الشــعور يدفعه دفعًا إلى الاستمرار في هذا 

الطريق.

ولعل أبلــغ مثال يؤكد هــذا الأمر هو تلاوة القــرآن في رمضان؛ 

فالتســابق في إنجاز أكبر عدد من الختمات دون فهم ولا تفكر من أسبابه 

الشــعور بالزهو والرضا عن النفس كلما ختم المسلم ختمة، فيدفعه ذلك 

للبدء في ختمة أخرى وسرعة الانتهاء منها، وهكذا...
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تحصيل الثواب

ولئن كانت أســباب اهتمامنا بالقيام بظاهــر العبادة دون جوهرها 

كثيرة ومتعددة؛ إلا أن أهم تلك الأســباب هي الرغبة في تحصيل الثواب 

المترتب عليها. 

فعلى ســبيل المثال قراءة القرآن: هذه العبادة العظيمة التي من شأنها 

لت على ألسن الكثير  أن تُُحيي القلب وتُنيره وتشــفيه من أسقامه، قد تحوَّ

من المســلمين إلى ألفاظ تُقرأ بلا فهم ولا تفكــر ولا تأثر، بل أصبحت 

الغاية من التلاوة هي قطع المســافة بين فاتحــة المصحف وخاتمته في أقل 

وقت ممكن؛ أملًًا في تحصيل الثواب، وذلك عملًًا بقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»مَنْ قرََأَ حَرْفاً مِنْ كِتاَبِ اللهِ فلَهَُ بهِِ حَسَــنةٌَ، وَالحَسَــنةَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا، لاَ 

أقَوُلُ المْ حَرْفٌ، وَلكَِنْ ألَفٌِ حَرْفٌ وَلامٌَ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ«))).

وممــا يثير العجب أن هنــاك العديد من الآيــات والأحاديث التي 

تتحدث عــن تدبر القرآن كهدف من وراء التــاوة، وتربط بين التلاوة 

وبين تحقيق هذا الهدف، وتمدح من يفعل هذا، وتذم من يقرؤه بلا فهم أو 

تدبر كقوله تعــالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]ص: 29[، 

وقوله: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]محمد: 24[، وقوله: 

)))  رواه الترمذي )175/5 برقم: 2910( وقال: حسن صحيح.
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ڻ﴾  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڻڳ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 

]الفرقان: 73[. 

 ، L وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص

وهو يوضح له ســبب نهيه لقراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام: »لََا يفَْقَهُهُ 

مَنْ يقَْرَؤُهُ فيِ أقَلََّ مِنْ ثلَََاثٍ«))).

ورأى رســول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعض الصحابــة يقرؤون القرآن فقال 

لهــم: »الحَْمْــدُ للهِ كِتاَبُ اللهِ وَاحِــدٌ، وَفيِكُمُ الْْأخَْيـَـارُ، وَفيِكُمُ الْْأحَْمَرُ 

وَالْْأسَْــوَدُ، اقرَْءوُا اقرَْءوُا، اقـْـرَءوُا قبَلَْ أنَْ يأَتْيَِ أقَـْـوَامٌ يقَْرَءوُنَ يقُِيمُونَ 

لـُـونَ أجَْرَهُ، وَلََا  ــهْمُ، لََا يجَُــاوِزُ ترََاقيِهَُمْ، يتَعََجَّ حُرُوفهَُ كَمَــا يقَُامُ السَّ

لوُنهَُ«))). يتَأَجََّ

ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قاَمَ أحََدُكُمْ مِنَ اللَّيلِْ، فاَسْتعَْجَمَ القُْرْآنُ عَلىَ 

لسَِانهِِ، فلَمَْ يدَْرِ مَا يقَُولُ، فلَيْضَْطَجِعْ«))). 

 وعندما نزلت آيات سورة آل عمران: 

       ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

)))  مسند أحمد: )104/11 برقم: 6546( وأصله في الصحيحين.

)))  رواه ابن المبارك في الزهد )280/1 برقم: 813(، وأحمد )509/37 برقـم: 22865(، وأبو 

داود )123/2 برقم: 831(، وابن حـبــان )36/3 برقم: 760(.
)))  صحيح مسلم )1/  543 برقم: 787(.
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گگ﴾ ]آل عمران: 190[ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَيلٌْ لمَِنْ قرََأهََا وَلمَْ 

رْ فيِهَا«))). يتَفََكَّ

وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: 

»سَــيكَُونُ فيِ أمَُّتيِ اخْتلِافٌ وَفرُْقةٌَ، قوَْمٌ يحُْسِنوُنَ القَوْلَ ويسُِيؤُونَ 

الفِعْلَ، يقَْرَؤُونَ القُْرْآنَ لا يجَُاوِزُ ترََاقيِهَُمْ...«))).

وأقوال الصحابة في ضرورة تدبر القرآن كثيرة، منها قول عبد الله بن 

قَلِ،  ــعْرِ، وَلََا تَنثُْرُوا كَنثَْرِ الدَّ وا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّ مسعود : »لََا تََهُذُّ

ورَةِ  كُوا بهِِ الْقُلُوبَ، وَلََا يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ مِنَ السُّ وَقِفُوا عِندَْ عَجَائِبهِِ وَحَرِّ

آخِرَهَا«))).

رٌ «))). وقول علي بن أبي طالب : » لََا خَيْْرَ فِِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فيِهَا تَدَبُّ

وقول الحسن بن علي L: »اقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا نََهاَكَ. فَإنِْ لََمْ يَنهَْكَ فَلَسْتَ 

تَقْرَؤُهُ«))).

)))   رواه ابن حبان في صحيحه )386/2 برقم: 620(.
)))   مسنـــد أحـمــد )51/21 برقـم: 13338( )بنحـوه(، ومسـنـد البـزار)453/13 برقم: 

7225( )بلفظه(، والمستدرك )161/2 برقم: 2649( )بنحوه(.
)))   مختصر قيام الليل )ص: 132(.
)))   مختصر قيام الليل )ص: 148(.

)))   رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 134(، والإمام أحمد في الزهد )برقم: 1644(.
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وقال رجل لابن عباس L: إني سريع القراءة، وإني أقرأ القرآن 

لُهَا أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ  رُهَا وَأُرَتِّ بَّ في ثلاثٍ، فقال: »لََأنَْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِِي لَيْلَةٍ فَأَدَّ

أَقْرَأَ كَمََا تَقُولُ«))).

وهذه السيدة عائشة J تسمع رجلًًا يقرأ القرآن قراءة سريعة، 

فقالت: »مَا قَرَأَ هَذَا، وَمَا سَكَتَ«))).

مه وترتيله  إذن فالنصــوص التي تؤكد ضرورة تدبر القــرآن وتفهُّ

كثيرة، فلماذا لا يتم التركيز إلا على الأحاديث التي تسرد الثواب المترتب 

على القراءة فقط دون غيرها؟!

.. لا شــك أن من أهداف تلاوة القرآن تحصيل الأجر، ولكن من 

خلال القراءة المتأنية المترســلة التي تؤثر في المشــاعر والتي تزيد الإيمان 

ر القــارئ بما ينبغي عليه فعله أو تركه، فيصــر القرآن حجة له لا  وتُذكِّ

عليه.

يقول ابن القيم: »فَلَو علم النَّاس مَا فِِي قِرَاءَة الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا 

بَها عَن كل مَا ســواهَا، فَإذِا قَرَأَهُ بتفكر حَتَّى مــر بآِيَة وَهُوَ محتاجٌ إلَِيْهَا فِِي 

م خيٌر مِن  ر وتفهُّ شِفَاء قلبه كررها وَلَو مائَة مرّة وَلَو لَيْلَة، فقراءةُ آيَةٍ بتفكُّ

)))  رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص: 157(.

)))  الزهد لعبد الله بن المبارك )ص: 422 برقم: 1197(.
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م وأنفعُ للقلــبِ وأدعى إلى حُصُولِ الإيمان  قِــرَاءَة ختمة بغَِيْْر تدبُّر وتفهُّ

وذوْقِ حلاوة الْقُرْآن«))).

أين الثمرة؟!

بنا القــراءة السريعة، وكان هَمُّ الواحد منا الانتهاء من ختم  لقد جرَّ

القرآن، بــل كان بعضنا يتنافس في عدد مرات الختم، خاصة في رمضان، 

فأي اســتفادة حقيقية اســتفدناها من ذلك؟! ماذا غيَّرَّ فينا القرآن؟! أيُّ 

ن حدث في أخلاقنا ومعاملاتنا نتيجة كثرة القراءة باللسان والحناجر  تحسُّ

فقط؟!

إحسان ثم إكثار

ليــس معنى هذا الكلام هو الزهــد في الأجر والثواب المترتب على 

أداء العبــادات، بل المقصد هو إحســان العبــادة أولًًا، مع الاجتهاد في 

حضور العقــل وتفاعل القلب معها، ثم لنكثر منها بعد ذلك ما شــئنا، 

فنجمع بين الأمرين وننال الخيرين.

.. بــل إن الثواب المترتب على الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحضور 

القلب أثناء القيام بها...

)))  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )1/ 187(.
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 يقول ابن القيم: »وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب، 

فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قاَلَ فيِ يوَْمٍ: سُــبحَْانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ 

تْ عَنهُْ خَطَاياَهُ -أوَْ غُفِرَتْ ذُنوُبـُـهُ- وَلوَْ كَانتَْ مِثلَْ زَبدَِ  ةٍ، حُطَّ مِائةََ مَــرَّ

البْحَْرِ« وليس هذا مرتبًا على مجرد قول اللســان.. نعم من قالها بلســانه، 

غافلًًا عن معناها، معرضًا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف 

قدرها وحقيقتها، راجيًا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في 

قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما 

في القلوب، فتكون صورة العملين واحــدة، وبينهما في التفاضل كما بين 

الســاء والأرض، والرجلان يكــون مقامهما في الصــف واحدًا، وبين 

صلاتيهما كما بين السماء والأرض«))).

الفهم الصحيح أولًًا 
إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات، وإدراك أنها وســائل لا غنى 

عنها لإحياء القلــب بالإيمان، هو الخطوة الأولى على طريق الاســتفادة 

الحقيقية من تلك العبادات، وســيكون من نتاج ذلك الفهم -بإذن الله- 

البحث عن كيفية إحسان العبادة.

ففي الصلاة: ســيكون الهمُّ هو حضور القلب فيها، وهذا يستدعي 

)))  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )339/1، 340(. 
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التبكير إلى المســجد، والتفكر في الآيات المقروءة، والاطمئنان في الركوع 

والسجود، وكثرة المناجاة والدعاء والتبتل و...

وفي الذكر: ســيُقرنه الذاكر بالتفكر فيه، فيستغفر مستحضًرا ذنوبه 

وتقصيره في جنب الله، نادمًا على ما أسلف، مستحضًرا عَظمة مَن عصاه، 

وسيقرن التسبيح متفكرًا في مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه، كما يقول 

كْرِ عَلََى الْفِكْرِ  الحســن البصري: »إنَِّ أَهْلَ الْعَقْلِ لََمْ يَزَالُوا يَعُــودُونَ باِلذِّ

كْمَةِ«))). كْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَتْ قُلُوبُُهُمْ فَنطََقَتْ باِلْْحِ وَباِلْفِكْرِ عَلََى الذِّ

حتى لا يضيع علينا رمضان

إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان، فإن تعاملنا معه سيختلف عن 

ذي قبل وسنجتهد في الانتفاع الحقيقي به.

 إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية لإحياء القلب وعمارته بالإيمان 

وانطلاقه في رحلة السير إلى الله؛ لـِمََا قد اجتمع فيه من عبادات متنوعة 

مثل: الصيام، والصلاة، والقيام، وتلاوة القرآن، والصدقة، والاعتكاف، 

والذكر، والاعتمار، و....

هذه العبادات إذا ما أحسنَّا التعامل معها فإن أثرها سيكون عظيمًًا في 

)))  إحياء علوم الدين )6/5(.
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إحياء القلب وتنويره وتأهيله للانطلاق في أعظم رحلة: »رحلة السير إلى 
الله«.

أما إن تم التعامل معها بصورة شــكلية محضة فسيبقى الحال على ما 
هو عليه.. ســتبقى الأخلاق هــي الأخلاق، والنفوس هــي النفوس، 
والاهتمامات هي الاهتمامات... والواقع هو الواقع، وستستمر الشكوى 

بعد رمضان من الفتور وضعف الهمة والتثاقل نحو الأرض...

الغنيمة الباردة

ولعل من أهم الأمور التي تُعين المســلم -بإذن الله- على الاستفادة 
من رمضان هو إدراكه أن هذا الشــهر يُعد بمثابة )الغنيمة الباردة( التي 
يمكنه من خلالها إيقاظ الإيمان وتجديــده في قلبه والتزود بالتقوى، وأن 
هذه الغنيمة لا يمكن إدراكها من خلال القيام بأشــكال العبادات دون 
تحرك القلب معها، وهذا يستدعي منه تفرغًا -إلى حد ما- من الشواغل 
التي تُشــوّش على عقله، وتصرفه عن الحضور والتجــاوب القلبي مع 

الأداء البدني للعبادات.

ويحتاج الأمر كذلــك إلى عدم إجهاد البدن قدر المســتطاع؛ فكلما 
أُجهد البدن ثقلت العبادة وغاب أثرها على القلب.

ومما يدعو للأســف أن البعض يظن أن قيامه بنوافل العبادات -كصلاة 
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القيام- وهو في حالة من الإجهاد البدني والشــعور الشديد بالتعب أفضل من 

عدم قيامه بها؛ لأنه لو تركها وأخلد للراحة بصورة مؤقتة فستفوته تلك النافلة 

مع الجماعة، وهذا -بلا شــك- نتيجة لغياب الفهم الصحيح لحقيقة العبودية، 

ولقد مر علينا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قاَمَ أحََدُكُمْ مِنَ اللَّيلِْ، فاَسْتعَْجَمَ 

القُْرْآنُ عَلىَ لسَِانهِِ، فلَمَْ يدَْرِ مَا يقَُولُ، فلَيْضَْطَجِعْ«))) وليس معنى هذا هو 
سرعة الاستســام للشــعور بالتعب والإجهاد، ولكن لا بد من إعطاء البدن 

حقه من الراحة حتى نســتطيع -بعون الله- القيام بالعبــادة وعقولنا وقلوبنا 

حاضرة معها قدر المستطاع.

 ولك -أخي القارئ- أن تتأمل قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ڻ ۀ ۀ ہ 
ففــي   ]43 ]النســاء:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
مرحلــة التدرج في تحريــم شرب الخمر، كان التوجيه بعــدم شربها قبل 
الصلاة حتى لا تُذهب العقل فلا يدري المصلي ما يقول؛ أي أن التركيز في 
الصلاة وفهم ما يقوله المرء أو يســمعه أمــر ضروري يتحقق من خلاله 

مقصودها.

فماذا تقول عمن يدخل إلى الصلاة وهو شارد الذهن ويغلبه النعاس 
فيبدأ الصلاة وراء الإمام برفع يديه بالتكبير ثم يفاجأ بالتسليم؟! هل بهذا 

الشكل يزداد الإيمان والتقوى؟! 

)))  صحيح مسلم )543/1 برقم: 787(.
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ه أن ينتهي من وِردِه..   وقس على هذا من يقرأ القرآن وهو مُتعب وهمُّ

هل بهذا يزداد الإيمان بالقرآن كما أخبرنا الله D؟!

في رمضان العمل مع أنفسنا أهم واجباتنا

فإن قلت: ولكن مــاذا أفعل وفي رمضان تــزداد الأعمال الخدمية 

والاجتماعية مما يؤثر بالسلب على إتقان العبادة؟

إن الحركــة وســط الناس مطلوبــة لتوجيههم ودعوتهــم إلى الله، 

ومساعدتهم، وإسداء الخير لهم، ولكي يستفيد المسلم من هذه الحركة لا 

بــد وأن تنطلق من إيمان حــي، ونفس مزكاة، فــإن لم يحدث هذا كانت 

ـمُ النَّاسَ الخَْيرَْ  َّذِي يعَُلّـِ النتيجة ســلبية كما قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثلَُ ال

وَينَسَْى نفَْسَهُ مِثلُْ الفَْتيِلةَِ تضُِيءُ للِنَّاسِ وَتحَْرِقُ نفَْسَهَا«))).

ويقول الرافعــي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظــم الحياة لمن حولك 

وتترك الفوضى في قلبك(2).

وشــهر رمضان فرصة عظيمة لشــحن القلب بالإيمان، وترويض 

النفس وتزكيتها، فإن ضاعت من المسلم هذه الفرصة فأي حال سيكون 

)))  مجمع الزوائد للهيثمي )880/2( وعزاه للطبراني في الكبير، قال محققه: أخرجه الخطيب في 

اقتضاء العلم العمل )برقم: 71(.
)))  وحي القلم للرافعي )42/2(.
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عليه قلبه وإيمانه؟!

فمن لم يُُحْي قلبه في رمضان فمتى يحييه؟

 ومن لم يتزود بالإيمان في رمضان فمتى يتزود؟

من هنــا نقول: إنه ينبغي علينا الاســتفادة من شــهر رمضان على 
المستوى الفردي أكثر من المستوى الاجتماعي حتى نستطيع أداء واجباتنا 

الاجتماعية طيلة العام.

وليس معنى هذا هو الاعتكاف التام عن الناس طيلة الشهر، ولكن 
المقصد هو تخفيف الجرعة، وهذا يســتدعي منا إنهاء ما يمكن إنهاؤه من 
واجبات اجتماعية وخدمية قبــل قدوم رمضان أو بعد رحيله، والإقلال 
-قدر المستطاع- من الزيارات العائلية، والإفطارات المجمعة، وكيف لا 

وشهر رمضان أيام معدودات سرعان ما تنقضي؟!

.. لقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يعتكــف في كل عام العشر الأواخر من 
رمضان، وفي العام الذي تُوفي فيه اعتكف عشرين يومًا.. أي ثلثي الشهر، 
فماذا تقول بعد ذلك وأي حجة ستســوقها لتبرر لنفسك عدم التركيز في 

العبادة وتحصيل الزاد من خلال منظومة العبادات في شهر رمضان؟!

إن التخطيط الجيد لتنفيذ الأعمال الاجتماعية، والمساعدات الخيرية، 
والحرص الشــديد على الوقت وتنظيمه يســاعد -بإذن الله- على تحقيق 
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مصلحة الفقــراء دون الإخلال ببرنامج الاســتفادة الحقيقية من رمضان 
وبهذا نجمع الخيرين.

البنا يؤكد

يقول رحمه الله مؤكدًا هذا المعنى:

أيها الإخوة الفضلاء: أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة 
طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته:

في هــذه الليلة التي تجــاوز ختام شــعبان نختم هذه السلســلة من 
الأحاديث حول نظرات في القرآن -كتاب الله تبارك وتعالى- وإن شاء الله 
في العشر الأول من شــوال نعود إليها، ونســتفتح بذلك موسمًًا جديدًا من 
مواسم المحاضرات، وســيكون موضوعها إن شاء الله )نظرات في السيرة 

النبوية والتاريخ الإسلامي(.

ه إلى الله، وأنا أحفظ فيما حفظت  ورمضان شهر شعور وروحانية وتوجُّ
أن السلف الصالح كانوا إذا أقبل رمضان ودَّع بعضهم بعضًا حتى يلتقوا في 
صلاة العيد، وكان شعورهم: هذا شهر العبادة وشهر الصيام والقيام، فنريد 
أن نخلو فيه لربنا، والحقيقة أني حاولت أن أوجد فرصة نقضي فيها حديث 
الثلاثاء في رمضان فلم أجد الوقت الملائم، فإذا كنا قد قضينا معظم العام في 

نظرات في القرآن، فأنا أحب أن نقضي رمضان في تطبيق هذه النظرات..
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أيها الإخوة:

لقد تحدثنا طويــاً عن عاطفة الحب والتآخي التــي ألَّف الله بها بين 
قلوبنا، والتي كان من أبرز آثارها هذا الاجتماع على الله، وإذا كنا ســنحُرم 
هذا اللقاء أربعة أسابيع أو أكثر فليس معنى هذا أن تخمد العاطفة أو تخبو، 
أو ننسى أبدًا ما كانت تفيض به قلوبنا ومشاعرنا في هذا المجلس الطيب من 
أسمى معاني العزة والتآخي في الله، بل أنا أعتقد أنها ستظل متمثلة ومشتعلة 
في نفوســنا حتى نحظى بلقاء كريم بعد هذه الإجازة إن شاء الله، فإذا جاء 
أحدكم يصلي العشــاء ليلة الأربعاء لي رجاء أن يدعو لإخوانه بالخير، فلا 
تنســوا هذا، ثم أحب أن تتذكروا أننا إذا كانت عاطفتنا ستتعطَّش إلى هذا 
اللقاء خلال هذه الأسابيع، فأحب أن تعلموا بأنها ستروى من معين أفضل 
وأكمــل وأعلى، وهو الاتصال بالله تبارك وتعالى، وهو خير ما يتمناه مؤمن 

لنفسه في الدنيا والآخرة...())).

وفي الختام نســأل الله -D- أن ينفعنا بهذا الشــهر الكريم، وأن 

نكون ممن غفر لهم وأعتقهم من النار، والحمد لله رب العالمين.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

)))  مقالات الإسلاميين في رمضان لمحمد موسى الشريف بتصرف يسير.





رمضــــان

 وعودة الروح
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بسم الله الرحمن الرحيم

   الحمــد لله الرحيم الودود، حمدًا كثيًرا طيبًــا مباركًا فيه، والصلاة 

والســام على المبعوث رحمة للعالمين، ســيدنا محمد وعــى آله وصحبه 

أجمعين، وبعد:

فلقد خلق الله -D- الإنســان واختصه لنفســه، ونفخ فيه من 

روحه، وأعد له الجنة لتكون له دارًا، وأسكنه الأرض ليؤدي فيها امتحان 

العبودية له، فإذا ما نجح فيه عاد إلى داره ليســتمتع فيها بالنعيم الذي لا 

يمكن لعقل أن يتخيله.

ومع أن كل ما في الحياة من أحداث يدل على أن هناك نهاية للوجود 

في الأرض، وأنها ليست دار مقام، وأن الآخرة خير وأبقى، إلا أن الإنسان 

يغفل كثيًرا عن هذه الحقائق، وينشغل بتحصيل شهواته، والاستمتاع بها 

دون النظر إلى ما ينبغي أن يفعله لكي يفوز بالجنة.

ولأن الله -D- يحب عباده ويريد لهم الخير والنجاح في امتحان 

الدنيا، فإنه -سبحانه وتعالى- يصبر ويحلم عليهم، ويفرح بتوبتهم، على 

الرغم من المخالفات الجسيمة التي يرتكبونها، والأوامر التي لم يفعلوها، 
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والأمانات التي ائتمنهم عليها فضيعوها، ولـم لا وقد وصف نفسه بأنه 

يريد   ،]143 البقرة:  [ ئيڳڳڳڳڱئىئيڳڳڳڳڱئى الرحيم؟!  الرؤوف 

 أن يتــوب على الجميــع: ئيٱٻٻٻٻئىئيٱٻٻٻٻئى ]النســاء: 27[ .

.. ينتظر اســتغفار عباده ليغفر لهم، ويفــرح بندمهم على ما ارتكبوه من 

مخالفات ليعفو عنهم ويتوب عليهم. 

يريــد منهــم أن يفعلــوا أي خــر ليرفع بــه درجاتهــم: ئيٿ ئيٿ 

]الشورى: 23[.  ٹٹٹٹڤڤڤئى ٹٹٹٹڤڤڤئى 

تأمــل معي ما فعلته بنــو إسرائيل من طغيــان، واقترفته من كبائر 

عــى  حريصًــا  وتعــالى  ســبحانه  كان  ذلــك  ومــع   الذنــوب، 

ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ ئي ڀ ڀ ڀ توبتهــم وعودتهــم إليــه .. يقول لهــم: ئي

]البقرة: 58[.. قولوا هذه الكلمة فقط  ئى  ٿ ٿ ٺ ٺ ئى ٺ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
لكي أعفو عنكم! ولكنهم أبوا ذلك، ورفضوا المنحة والفرصة العظيمة 

للعفو والصفح.

الهدايا الإلهية

ومن الصور العجيبة لتودد الله -D- لعباده وحبه لهم، وحرصه 

على مصلحتهم، وعلى دخولهم الجنة، تلك المنح والهدايا التي يرسلها لهم 

كل فترة؛ لتكون لهم بمثابة الأمل والحافز لتعويض ما فات، والتشــمير 
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للحاق بركب المؤمنين السائرين إليه، وإلى جناته.

ومن هذه المنح والهدايا: يوم عرفة، فمن صامه غُفر له ذنوب عامين، 
ومن اســتطاع أن يكون في أرض عرفة في هذا اليــوم غُفرت كل ذنوبه، 

وأصبح كما ولدته أمه بلا ذنوب وخطايا.

ومن هذه المنح الإلهية: يوم عاشــوراء فمن صامه غُفرت له ذنوب 
عام كامل.. 

أما أجَلُّ المنح والهدايا الإلهية للعباد فتتمثل في شــهر رمضان؛ حيث 
يتجلى فيــه حــب الله العجيب لعبــاده وحرصــه على عودتهــم إليه، 
واصطلاحهم معه، على الرغم ممــا أحدثوه من تفريط في جنبه، وتضييع 
لأوامره سبحانه، فكل فريضة يؤديها العبد في هذا الشهر كسبعين فريضة 

فيما سواه .. 

.. من صام نهاره وقام ليله غفرت ذنوبه.

.. في كل ليلة من لياليه عتقاء يعتقهم الله من النار.

ومع كل ما تقدم فإن الكرم والجود الإلهي لا يتوقف عند هذا فقط، 
بل يتجلى بصــورة عجيبة في ليلة القدر، وهي ليلة - كما نعلم - من ليالي 
العشر الأواخر من رمضان .. في هذه الليلة يمنح الله -D- من يحييها 
بالعبادة عطيــة لا يمكن تصديقها، ألا وهي ثواب يكافئ ثواب من عبد 
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الله ألف شهر بل يزيد: 

ئى  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئى ئي ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ئي
]القدر3،2[. 

فماذا تقول بعد ذلك لإلهنا الرحيم الودود الجواد الكريم؟!

 ومــاذا ينبغــي أن نفعلــه تجــاه هــذه المنحــة والعطيــة والفرصــة 

          العظيمة للعفو ونيل الرضا والعتق من النار؟!

إلى  خلالهــا  مــن  ونعــود  نغتنمهــا  أن  دون  تمــر  نتركهــا  هــل   .. 

           الله؟! أي شــخص هــذا الــذي يظلم نفســه ويحرمهــا من هذه 

          الفرصة العظيمة؟!

.. من هنا يتضح لنا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ 

دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ...«))).

فمن لم يعمل في رمضان فمتى سيعمل؟!

  ومــن لم يُغفــر لــه في رمضان في ظــل أجــواء العفــو والمغفرة 

           والمنح الإلهية، فمتى إذن سيغفر له؟!

حسن  وقال:   ،)3545 برقم:   550/5( والترمذي   ،)7451 برقم:   421/12( أحمد  رواه    (((

غريب، وابن حبان )189/3 برقم: 908(. رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل.
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أقبل ولا تخف

فيا من بارزت ربك بالمعاصي، وانتهكت الحرمات، وأطلقت بصرك 
ولســانك ويدك فيما لا يحل لك.. أتدري أنــك بذلك قد أغضبت منك 

مولاك؟!

أتدري أن الكون كله في ضيق مما تفعل؟! البحار غاضبة تســتأذن 
ربها كل يوم لتغرق الأرض، والسماوات كذلك تريد أن تقع على الأرض 
لتهلك العاصين الذين عصوا الإله العظيم وأغضبوه، ولكن ربك الحليم 
الصبور لا يأذن لهم بذلك، بل يصبر عليهم وعلينا ويحلم بنا، ويســرنا، 
ويســتمر في إمدادنا بالرزق وأسباب العافية، بل ويمنحنا فرصة عظيمة، 
ومنحة هائلة للعودة الهادئة إليه دون كبير عناء منا، وذلك بإرســاله هذا 

الشهر الكريم لنا.

.. فماذا عساك أن تفعل تجاه هذه المعاملة الودودة من ربك لك؟! 

مــا عليك إلا أن تعزم على الاســتفادة من فرصــة عمرك في العفو 
والصفح ونيــل الرضا.. ما عليك إلا أن تُقبــل على ربك دون خوف.. 
فربك رؤوف رحيم.. حَنَّان كريم.. ينتظر عودتك، ويفرح بها أيما فرح.

أخي .. أقبل على ربك ولا تخف.. 

.. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. 		
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رمضان وعودة الروح

أخي الحبيب.. كأني بك أســمع شكواك من نفســك، وأنك كلما 

هممت بفعــل الخير أقعدتك تلك النفس، وكلــا أردت ترك المعاصي لم 

يطاوعك هواك.

.. نعم، تلك هي شكوانا جميعًا، وإن اختلفت صورها، ونحتاج بلا 

شك إلى روح جديدة تُبث فينا وتعيننا على جهاد أنفسنا ومقاومة أهوائنا، 

وتدفعنا لفعل الخيرات.

.. هــذه الروح مــن الصعب توفرها في ســائر أيام العام بســبب 

الانشغال بالدنيا ومغرياتها، وكذلك بسبب العمل الدؤوب للشياطين في 

إضلال الناس وإغفالهم عن المهمة التي خُلقوا من أجلها، أما في رمضان 

فالوضع يختلف.. الشياطين مصفدة، والأجواء مشبعة بالقرآن والذكر، 

والفرصة ســانحة لعودة الروح، وزيادة الإيمان وقهر ال﻿هوى، فليس لدينا 

إذن ما نقوله بعد ذلك.

ما علينا إلا أن نُـــحسن استقبال هذا الشهر بالشكل الذي يليق بقدره.. 

وعلينا دائمًًا أن نتذكر بأنه: ئيڄڄڄئىئيڄڄڄئى..
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حاجة الأمة إلى رمضان

إن كان رمضان فرصة عظيمة لعــودة الفرد إلى ربه، وتجديد عهده 

معه، واســتقامته على أمــره، فرمضان كذلك فرصــة هائلة لتغيير الأمة 

وإخراجها من المأزق العصيب، والنفق المظلم الذي تســر فيه منذ عدة 

عقود.

   الأمة الإســامية بحاجة ماســة إلى مشروع قومي تلتف حوله، 

وتعيد من خلاله بناء عزها ومجدها الســليب. وهنا تظهر القيمة العظيمة 

لشهر رمضان لو أحسنت الأمة التعامل معه.

فإن قلت: وما علاقة رمضان بنهضة الأمة؟! كانت الإجابة -بعون 

الله وفضله- في الأسطر القادمة.

أرأيت ما نزل بساحتنا؟!

أخــي: ماذا كان يجــول في خاطــرك وأنت ترى صــور الغارات 

الصهيونية على رفح وغزة، وما خلَّفته من دمار ودماء وشهداء.

لعلك قــد رأيت على شاشــة التلفاز الجرافات وهــي تهدم بيوت 

إخوانك المسلمين في فلسطين.

هل رأيت -مثلما رأينا- تلك المرأة العجوز وهي تجلس خارج بيتها 
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تبكي وتولول وتنظر بأسى إلى حطام بيتها؟!

هل رأيــت جنود الأعداء وهم يقومون بإذلال الناس وتفتيشــهم 

والتضييق عليهم؟! 

   أظنك كنت في ضيق شــديد وأنت ترى هــذا كله، وترى كذلك 

آلات الذبــح وهــي تُعد أمامنا للقضــاء على المســلمين، ومحو هويتهم 

والإفساح للمشروع الصهيوني ليهيمن على مقدراتنا. 

وكأني أشــعر بك وأنت ترى نفســك مكبل اليدين لا تستطيع أن 

تفعل شيئًا لإخوانك المسلمين المضطهدين في العديد من بلدان العالم.

ويومًــا بعد يوم تزداد الجراحات في جســد الأمــة، وتُُحكم قبضة 

أعدائها عليها، وما كان يحاك لها في الخفاء صار اليوم يدبر في العلن، فزاد 

بذلك شعورك بالإحباط والعجز

لماذا نحن؟!

لعلك -يا أخي- تساءلت كما تساءل غيرك: لماذا يحدث لنا هذا كله؟!

لماذا تتكاثر الجراح وتزداد في جسد أمتنا عامًا بعد عام؟!

أين أثر الدعاء الذي ندعوه ليل نهار؟! لماذا يتركنا الله هكذا تُســتباح 

حرماتنا وينتهك شرفنا؟!
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 أليس هو القائل -سبحانه-: 

      ئيڦڦڄڄڄڄڃئىئيڦڦڄڄڄڄڃئى؟! ]النساء: 141[. 

فلماذا سمح لهؤلاء الكفار بأن يذيقونا سوء العذاب؟!

 لماذا لم يكف بأسهم عنا وهو القادر المقتدر.. ألم يقل سبحـانه:  

       ئيۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۉۉېېېئىئيۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۉۉېېېئى؟!

 . ]1 1  : عــد لر ا [                                                                  

لماذا يتركنا فريسة لإخوان القردة والخنازير يفعلون بنا ما يريدون.. يذبـِّحون 

أبناءنا، ويستحيون نساءنا، ويهدمون بيوتنا؟!

أسئلة كثيرة يتساءلها المسلمون هنا وهناك ويريدون لها إجابة.. فبماذا 

أجاب القرآن، وهو كما قال عنه تعالى: 

ئيۅۅۉۉېېېېىئىئيۅۅۉۉېېېېىئى؟! ]الأنبياء: 10[.

القرآن يجيب

أفاض القرآن في الإجابة عن تلك الأسئلة التي تموج في أذهاننا، وبَّيَّن 

لنا بما لا يدعو مجالًًا للشــك أن هناك سنناً وقوانين تحكم هذه الحياة، من 

اســتوفى شروطها طبقت عليه، فمن يرد الســعادة فطريقها قوله تعالى: 

ئيئيئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئىئى  ]طــه: 123[، ومــن يترك طريقها 
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يُطبَّق عليه قانون المعيشة الضنك: ئيئيئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

]طه: 124[. ئىئىئى ئى 

 فإذا مــا بحثنا عــن القوانين والســنن التــي تجلب لنــا العقوبات 

تقصــر  حــول  اســتدعائها  أســباب  وتــدور  كثــرة،   فســنجدها 

العبــاد في حــق ربهــم، وارتكابهــم مــا يغضبــه، كقولــه تعــالى: 

]النحــل: 94[، وقولــه:  ئى   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئىئي ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي
ئيٹڤڤڤڤڦڦڦڦئىئيٹڤڤڤڤڦڦڦڦئى ]الأنـفــال: 51[، 

 وقـوله: ئيیییئجئحئمئىئيبجبحبخبمئيیییئجئحئمئىئيبجبحبخبم

بىبيتجتحئىبىبيتجتحئى ]آل عمران: 165[.

فــا يحدث لنا من ذل وهزائم، ما هــي إلا عقوبات إلهية نعاقب بها 

كنتيجة طبيعية لما أحدثناه من تضييــع لأوامر الله، وفعل ما يغضبه، ولا 

ينبغي لمن وقع في المخالفة أن يستغرب العقوبة، فإن كنت في شك من هذا 

فانظر إلى مظاهر الفســق والفجور والعصيان التي تمتلئ بها شــوارعنا، 

وانظر إلى ما تبثه الفضائيات ليل نهار من فحش ورذيلة.

... نتعامل بالربا، والرشوة، والغش، والظلم.

 ... نتقاعــس عــن نــرة المســتضعفين مــن المســلمين في كل 

          مكان..
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..D فهل تظن بعد ذلك كله أن ينصرنا الله ...

 هــل تظــن أن يحمينــا الله من بطــش أعدائنــا ونحن قــد تركنا 

          دينه، وخُنَّا أمانته؟!

 أصابنا الوهن

لقد كنا في الماضي أقوى أمة على ظهر الأرض .. كان الكل يعمل لنا 

ألف حساب، ثم تراجعنا شيئًا فشيئًا إلى الوراء، أصبحنا في ذيل الأمم.. 

أتدري لماذا؟

يجيب عن التساؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ثوبان عنه 

صلى الله عليه وسلم قال: »يوشِكُ الأمُمُ أن تَداعَى عَليْكُم كَمَا تَداعَى الأكََلَةُ إلى قَصْعَتهِا« 

ةٍ نَحنُ يومَئذٍ؟ قال: »بَــلْ أنتُمْ يومَئذٍ كَثيٌِر، ولَكنَِّكُم  فقــال قائل: ومِن قلَّ

كمِ المهَابَةَ مِنكُم، وليقذِفَنَّ  يْلِ، ولَينْزِعَنَّ اللهُ مِن صُدُورِ عدوِّ غُثاءٌ كَغُثاءِ السَّ

اللهُ في قلوبكُِم الوَهْنَ«. فقال قائلٌ: يا رسُولَ الله، ومَا الوَهنُ؟ قال: »حُبُّ 

نْيا وكَراهِيةُ الموتِ«))). الدُّ

ألا توافقنــي أن الحديث ينطبق علينــا، وأن الله -D- قد تركنا 

لأعدائنا لما أحدثناه؟

)))  رواه الإمام أحمد )82/37 برقم: 22397(، وأبو داود )111/4 برقم: 4297( واللفظ له.
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ألا ترى أننا جميعًا نتحمل مسئولية ما حدث ويحدث لنا؟

ألم يتمثل فينا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَا تَبَايَعْتُــمْ باِلعِينَةِ، وأَخَذْتُمْ 
، وتَرَكْتُم الِجهَادَ، سَــلَّطَ اللهُ عَليْكُم ذُلًّاًّ لا  رْعَِ أذْنَــابَ البَقَرِ، ورَضِيتُمْ بالزَّ

يَنْزِعُه حتَّى تَرجِعُوا إلى دِينكُِم«))). 

إذن فلقد سلَّط الله علينا أعداءنا، وجعلهم بمثابة الأداة التي نُؤدَّب 
بها كنتيجة طبيعية لانحرافنا عن منهجه، وتعلقنا بالدنيا وتنافسنا عليها.

البداية

 فإن كـان هذا هو التشخـيص الحقـيقي للوضع الحـالي الـذي تعيشـه 
 أمتنا، فإن نقطـــة البـــداية التي ينبـغي أن نبـــدأ بها تنطـلق من تغـيير 
 كل الأوضـــاع التــي تغضــب الله -D- ليســتبدل الله بغضبــه 
 :S عليهــا رضــاه، وعقوبتــه بتأييــده كــا فعــل قــوم يونس

ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڀ ئي ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿئىڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿئى  ]يونس: 98[. 

 ولنعـــلم جميعًا أنه مهما حـــدث للأمـــة مـــن ذل وهوان أكـثر مما 
 يحـــدث الآن، ومهما اشـــتد الظـــام فلن يغير الله ما حــاق بنا إلا إذا 

 )3462 برقم:    247/3( داود  وأبو  أخرى،  ومواضع   )4825 برقم:   440/8( أحمد  رواه    (((

واللفظ له.
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بدأنــا نحن بتغيــر ما بأنفســنا .. ألم يقل ســبحانه وتعــالى: ئيھھ ئيھھ 

بديـــل عـن  ]الرعـــد: 11[ لا  ےےۓۓڭڭڭڭۇئىےےۓۓڭڭڭڭۇئى؟! 

ۆ  ۆ ۇ ۆ ئي ۆ ۇ نصرته -ســبحانه وتعالى- عــى أهوائنا وشــهواتنا: ئي

ئى ]محمد: 7[.  ۇٴ ۈ ئىۈ ۇٴ ۈ ۈ

لا منــاص أمامنا من طرد الدنيا من قلوبنا، وأن يكون الله ورســوله 

أحب إلينا من زوجاتنا وأبنائنا وآبائنــا وأمهاتنا وأموالنا وعقاراتنا وإلا 

فستستمر العقوبة.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڍ چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ئيئيچ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ڱ ڱئىئى ]التوبة: 24[. 

..لا بديل إذن عن هجر المعاصي، والمســارعة في الخيرات والتنافس في 
أعمال الآخرة.

.. لا بديل عن الفرار إلى الله والعمل على استرضائه.

.. لا بديــل عن أن نكون من أوتاد المســاجد، وفي الصفوف الأولى في 
الصلاة. 

.. لا بديل عن أن نكون مســتيقظين في ثلــث الليل الأخير، صافين 
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أقدامنــا في محاريــب الصلاة، نبكــي ونتذلل لله D .. نســرضيه، 

ونستعطفه ونطلب منه المغفرة والفرج والنصر.

الجسد الواحد

واعلم -يا أخي- بأن كونــك لا تفعل ما يغضب الله، فإن ذلك لا 

يعفيك من المســئولية؛ ومن ثم العمل على اســرضائه ســبحانه، فأمتنا 

كالجســد الواحد إذا مرض منه عضــو أصبح كله مريضًــا، فلا يكفي 

صلاحك الفردي، بل لا بد وأن يصاحب ذلك صلاح جسد الأمة.

.. معنى ذلك أن عليك إيقاظ النائمين، وإعادة الشاردين إلى الله. 

.. عليك، وعلّي وعلى الجميع أن يوقفوا حياتهم للدعوة إلى الله، وأن 

يرفعوا شعار )واإسلاماه(. 

.. علينا أن نقلــل من اهتمامنا بالدنيا وبالمســتقبل وبالأولاد، وأن 

نستشــعر دومًا الخطر المحدق بنا، والذي يســتدعي سرعة التحرك لمنع 

وصوله إلينا، بل ودحره عن أماكن نفوذه وتخليص إخواننا منه.

 .. علينا أن نقيم دولة الإســام في قلوبنا وبيوتنا، ليقيمها الله لنا في 

أرضنا كنتيجة طبيعية للجهد الذي ســنبذله في هذا المضمار - كما وعدنا 

سبحانه بذلك.
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لا أستطيع

 فــإن قلــت: إنني مقتنع تمــام الاقتناع بهــذا كله لكنني لا أســتطيع 

      القيام به..

.. أريد أن أصلي الفجر في المسجد ولا أقدر على ذلك.

أســتطيع  ولا  والمسلســات  الأفــام  مشــاهدة  تــرك  أريــد   .. 

      ذلك.

 .. أتمنــى تــرك الغيبــة والنميمــة والحســد، وعــدم حــب الخير 

      للآخرين ولا أستطيع.

أتمنــى أن تســمو اهتمامــاتي وتــزداد رغبتــي في الآخــرة ولا   .. 

      أقدر على ذلك.

 .. أريــد أن أكــف عن الحديــث عن نفــي والمباهــاة والافتخار 

      بما عندي فلا تطاوعني نفسي.

 .. أريــد أن أنفــق وأتصــدق عــى الفقــراء والمســاكين بالليــل 

     والنهار ولا أستطيع. 

ــر في الذهــاب إلى المســجد، وإلى صــاة الجمعــة   .. أريــد أن أبكِّ
      ولا أستطيع.
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 .. أريــد أشــياء كثــرة ولا أســتطيع فعلهــا، فأنــا لا أجد همة 

          وقوة دافعة.

 كلما عزمت على تــرك المعاصي وهجرها، أجــد مقاومة عنيفة من 

         نفسي، وتكون النتيجة الدائمة هي الهزيمة أمامها.

 لا أجد روحًا تجعلني أســعى إلى الآخرة، وأسارع إليها وأتجافى عن 

         الدنيا ولا أتشبث بها .. 

فما الحل؟! 

 .. نعم يا أخي، كلنا يشــكو من ضعف الهمة وغياب الروح .. كلنا 

          يشكو من أن أقواله أحسن من أفعاله وعلانيته خير من سريرته.

الكثــر منا لا يرضى عن أمور كثيرة تحدث في بيته لكنه لا يجد القوة 

الدافعة لتغييرها.

.. كلنا يتساءل معك، فما العمل إذن؟ 

وبخاصة أن أوضاعنا تسوء يومًا بعد يوم، وأعداؤنا متربصون بنا، 

فبالأمس البعيد كانت فلسطين، وبالأمس القريب كانت العراق، واليوم 

السودان، ولا ندري من سيكون عليه الدور في الغد.
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روح جديدة

معنى ذلك أن المطلوب هــو روح جديدة تسري في النفوس، تولد 

فيها الطاقة وتدفعها لتغيير ما بها، وفعل كل ما يرضي الله.

لا بد من روح جديدة توقظنا من ســباتنا، وتنتشــلنا من جواذب الأرض 

والطين، وترفع رؤوسنا إلى السماء.. فأين هي تلك الروح؟ وكيف يمكن 

تحصيلها؟ أين هو هذا الدواء الذي سيعيد لنا عافيتنا؟ ويصحح اعوجاجنا، 

ويغير كل ما يغضب الله فينا؟!

 الرؤوف الرحيم

ولأن الله -D- هو الذي خلقنا، ويعلــم كل شيء عنا، ويعلم 

أمراضنا، والســبيل الصحيــح لعلاجها، فلا بد وأن يكــون هناك دواء 

 -D- يعالج تلك الأمراض، ولم لا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله

مــا أنزل مــن داء إل﻿ا أنزل معه الــدواء الذي يقضي عليــه، إلا الهرم أو 

الشيخوخة.

معنى ذلك أن هناك دواءً شــافيًا يقضي عــى أمراضنا ويعيدنا إلى 

حظيرة العبودية لله D... فما هو هذا الدواء؟!
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إنه القرآن

يخبرنــا الله -D- بأنــه أنزل دواءً لكل ما يعاني منه المســلم من 

أمراض..

م به المعوج من السلوك والتصورات والاهتمامات..  أنزل دواءً يُقوِّ

ٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ ئي ٺ ٺ ٺ ئي القــرآن:  إنــه  هــو؟!  مــا  أتــدرون 

ئى ]الإسراء: 9[.  ٿ ٿ ئىٿ ٿ ٿ ٿ

نعم، القرآن: ئيڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ئيڇڍڍڌڌڎڎڈڈ 

ژژڑڑکئىژژڑڑکئى ]يـونس: 57[، إنـه الوصـفة الإلـهية 
لعـلاج أمراض الأمة: ئيۅۉۉېېېېئىئيۅۉۉېېېېئى  ]فصلت: 44[، 

ولم لا، وقد وصفه العليم الخبير بأنه روح؟ ئيئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

]الشورى: 52[. پپئىئى  

فإن كنت في شــك من قــدرة القرآن على التغيــر فتأمل معي قوله 

تعــالى: ئيئيڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱئىئى  ]الحشر: 21[.

دواء مجرب

ومما يزيدنا يقيناً في قدرة القرآن على تغييرنا وإعادة صياغتنا وتشكيلنا 
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لنكون من خلاله قومًا صالحين، أن هناك قومًا اســتخدموه، وأحســنوا 

هم وجعل منهم جيلًًا فريــدًا تفخر به البشرية حتى  التعامل معــه، فغيَّرَّ

الآن.. ذلكم هو جيل الصحابــة -رضوان الله عليهم- الذين كانوا قبل 

إســامهم أمة غريبة تغرق في الجاهليــة، لا يقيم لها الآخرون وزنًا، وإن 

شئت فقل: إنهم كانوا في مؤخرة الأمم، وكانوا أسوأ حالًًا مما نحن عليه، 

ومع ذلك فقد اســتطاع القرآن أن يغيرهم ويقومهم، ويشفيهم، ويخرج 

منهم أمة جديدة، هاماتها إلى الســاء، فكان الوفــاء السريع من الله لهم، 

فنصرهم على أعدائهم وأورثهــم الأرض ومَلَّكَهم ممالكها، فانتقلوا من 

مؤخرة الأمم إلى مقدمتها، وذلك في سنوات معدودات.. فماذا تقول بعد 

ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ۈ ئي ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئي ذلــك عــن القــرآن؟! 

]العنكبوت: 51[. ئى ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئىۇٴ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

القرآن هو الحل

يقيناً -أخي الحبيــب- أن القرآن الذي بين أيدينــا قادر على تغييرنا 

ا وإعادة صياغتنا من جديد، لنكون كما يحب الله -D- في  تغييًرا جذريًّ

القــول والفعل، والسر والعلن، ولم لا وهو الدواء الرباني الذي أنزله الله 

-D- ليكون كتاب هداية، وشــفاء، وتقويم، وتغيير لكل من يُُحسن 

التعامل معه؟! ئيئيچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڳ ک  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڳ ڳ ئىئى ]المائدة: 15، 16[. 
.. يقيناً -أخي الحبيب- أن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي سيعيد لنا 
الأقصى وفلسطين و...، سيعيد لنا العزة والمجد، وسينقلنا من ذيل الأمم 
إلى مقدمتهــا مرة أخرى لو أحســنَّا التعامل معه ودخلنــا في دائرة تأثير 

معجزته. 

ج إلا  ولنعلم جميعًا بأن الجيل الموعود بالنصر والتمكين لا يمكن أن يتخرَّ
من مدرســة القرآن كما حدث مــع الجيل الأول، وغنيٌ عــن البيان أن 
نة تشرح القرآن وتُبيِّنِّ ما  نة بالتبعية، فالسُّ الحديث عن القرآن يشــمل السُّ

أُجمل فيه.

القرآن ينتظر

أخي... إن المعجزة القرآنية جاهزة لتغييرك، وتغيير أي شــخص يدخل 
إلى دائرتها، فالقرآن يتعامل مع جميع مكونات الإنســان من عقل وقلب 
ونفــس، فيبني اليقين الصحيح في العقل ويزيد الإيمان في القلب، ويطرد 

منه الهوى وحب الدنيا...

.. فالقــرآن يفجر الطاقات داخل نفس من يقبل عليه بكيانه، ويلح عليه 
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في تفريغ هذه الطاقات في مجالات الخير المختلفة؛ مع نفسه ومع أهله ومع 

المجتمــع... فتجد أهل القرآن المنتفعين به هم أكثر الناس إنتاجًا في عمل 

الخير.

ف صاحبــه بربه معرفه يقينية فتتحســن تبعًا لذلك  .. والقــرآن يُعرِّ

معاملته له ســبحانه؛ فالمعاملة على قــدر المعرفة؛ لذلك ترى أهل القرآن 

الحقيقيين هم أكثر الناس حبًّا لله، وتشــوقًا إليــه، وإخلاصًا له، وتوكلًًا 

عليه، واستعانة به، وخوفًا منه...

.. والقرآن يُــري صاحبه الدنيا على حقيقتها، يُريه أنها حقيرة لا قيمة 

لها، وأنهــا كذلك دار امتحان لا دار قرار أو إقامــة دائمة، ويعلمه كيف 

يتعامل مع مواد امتحانها، وكيف يســتقبل أحداث الحياة بالشكل الذي 

يريده الله منه.

.. والقــرآن يربط صاحبه بالآخرة، ويرغبــه فيها، ويحببه في الجنة، 

ويدفعه للتشمير نحوها.

.. سيجعلنا القرآن دومًا نحذر من أنفسنا، فنكف بذلك عن تزكيتها 

أو نســبة الفضل لها، بل يجعلنا ننسب أي خير يصيبنا لله D، وأي شر 

نقع فيه لأنفسنا.

 .. والقرآن ســيحطم داخلنا جدار الخوف؛ الخــوف على الرزق، 
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والمســتقبل، والأولاد، وســيصغر الدنيا في أعيننا؛ لأنه يضعها دائمًًا في 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  بخ ی  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ئيئيی  الطبيعــي:  حجمها 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  جح بم  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

جمجمئىئى ]الكهف: 45[.
والقرآن ســيعمل في اتجاهات كثيرة داخل النفــس البشرية ويقوم 

بتغيير ومحو كل ما لا يحبه الله فيها.

دواء يصلح للجميع

ومع هذا كلــه فالتغيير القرآني لا يحتاج إلى أدوات يصعب توفرها، 
بل من عجائبه أنه ميسر للجميع، في كل زمان ومكان.. لو قرأه رجل أو 
امرأة، عالم أو جاهل، صغير أو كبير... لو قرأه أي نوع من البشر، وأحسن 

التعامل معه وتأثر به فسيُحدث له التغيير المطلوب.

فإن قلت: وكيف يكون هذا؟! أليس الأكثر علمًًا هو الأكثر انتفاعًا 
بالقرآن؟!

لو تعاملنا مــع القرآن على أنه كتاب ثقافة ومعرفة لكان الأكثر علمًًا 
بالفعــل هو الأكثر انتفاعًا به، ولكن كما تبين لنــا أن القرآن كتاب هداية 
وتغيير وتقويم، ولكي يحدث ذلــك لا بد من التأثر بآياته وتحرك القلب 
معها، وهذا لا يُشترط له فهم عميق ولا علم غزير؛ فقد يفهم شخص ما 
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آية بفهم محدود لكنه يتأثر بها تأثرًا عظيمًًا، وقد يفهم آخر نفس الآية بفهم 

عميق ولكن دون تأثر.. فالأول -بلا شــك- هو الذي سينتفع بالقرآن 

ويزداد به إيمانًا، أما الثاني فســيزداد به فقط معرفة تظل حبيســة في عقله 

دون أن يكون لها أثر في سلوكه؛ لأنه لم يتجاوب معها بقلبه.

إن التأثر القلبي متاح أمام الجميع، وهو مفتاح التغيير القرآني، ومن 

دونه لن يحدث التغيير المطلوب.. هذا التأثر لا يســتلزم ثقافة معينة ولا 

فهمًًا عميقًا، بل يســتلزم انفعال القلب مع ما تدل عليه الآيات حتى وإن 

كان مقدار فهم صاحبه لها محدودًا.. تأمل معي ما حدث للأعرابي الذي 

ۀ  ۀ ڻ ۀ ئي ۀ ڻ كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع منه إلى قوله تعالى: ئي

]الزلزلة: 7، 8[، فقال:  ئى ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ئىہ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
يا رسول الله، أمثقال ذرة؟ قال: »نَعم«. فقال الأعرابي: واسوأتاه، ثم قام 

يمََانُ«))). وهو يقولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ دَخَلَ قَلْبَ الْْأعَْرَابِِيِّ الْْإِ

لماذا لا يغيرنا القرآن؟

فإن قلت: ولكني أقرأ القــرآن وأختمه مرات ومرات، بل وأحفظ 

بعضه أو كله، والمذياع عندي ينطلق بالقرآن ليل نهار، ومع ذلك فإني لا 

أشعر بما ذكرته عن جوانب التغيير القرآني؛ فما زلت لا أجد همة ولا روحًا 

)))  فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 278(.
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تدفعني للرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا، والمسارعة إلى فعل الخيرات، 

والانطلاق بالدعوة إلى الله...

.. نعم، هذه شكوى تكاد تكون عامة، وسببها أننا نتعامل مع القرآن 
كمصدر للأجر والثواب واســتجلاب البركة فقط، ولا نتعامل معه على 
حقيقته التــي أنزله الله من أجل تحقيقها، وهي أنــه كتاب تغيير وتقويم 

وهداية وشفاء.

إننا -وللأسف الشــديد- قد أدرنا ظهرنا للقيمة الحقيقية للقرآن، 
وحصرنا الانتفاع به في لفظه فقط.

مــن هنا يتبَّيَّن لنا أننا إذا ما أردنا الانتفاع الحقيقي بالقرآن، وبقدرته 
الفذة على التغيير فلا بد من تعامل آخر معه..

لا بــد من تعامــل جديد ينطلق مــن احتياجاتنا الماســة إلى تغيير الوضع 
المأسوي الذي نعيشه، وتعيشه أمتنا منذ عشرات السنين. 

كيف ننتفع بالقرآن ؟  

إذن فنقطة البداية للتغيير تنطلق من استشــعار حاجتنا إلى القرآن،  
وهذا بلا شك سيدفعنا للانشــغال به، ودوام الإقبال عليه، وعدم تركه 
ولو يومًا واحــدًا، ولم لا وكل يوم يتعرض المرء لفتن وشــهوات يحتاج 
ي قلبه وتعينه على مقاومة ما يتعرض له؟!  أمامها إلى زيادة في الإيمان تقوِّ



6161رمضان وعودة الروح

إذن ســيكون هدفنا من لقاءنــا بالقرآن هو تحصيــل الهداية وزيادة 
الإيمان... ومع الانشــغال اليومي، والمداومة على اللقاء المتكرر بالقرآن، 
لا بد أن تكــون قراءته بفهم، وأن نعي ما نقوله، مع الصوت المســموع 
والترتيــل، والقراءة الهادئة التي تبحث عن مواضع التأثر ولا تبحث عن 

كم القراءة.

ولنعلم جميعًا أن التأثر والتجــاوب مع القراءة هو الذي يزيد الإيمان 
ويفجــر الطاقات ويطرد حب الدنيا من القلــب؛ لذلك علينا أن يكون 
هدفنا من القراءة: متى سأتأثر؟ ولا يكون هدفنا: متى سأختم السورة؟ 

فآية واحدة نتأثر بهــا وتزيد الإيمان في قلوبنا خير من ختمة كاملة بلا 
فهم ولا تأثر.

ولأن التأثر لا يمكنه أن يحدث دون فهم للمقصود من الآيات، فلا بد 
أن نفهم ما نقرأ ولكن دون تعسف، وأن نترك ما يستشكل علينا، ونأخذ 
المعنى الإجمالي من الآيات، ولا بأس بالعودة إلى التفســر لفهم ما صعب 
علينــا فهمه، ولكن في وقت آخر غير وقت قــراءة القرآن حتى لا تنقطع 

صلة مشاعرنا بالآيات؛ ومن ثم لا يحدث التأثر والتفاعل الذي ننشده))). 

)))  يمكننا أن نقرأ من مصحف به معاني الكلمات فأنظر سريعًا إلى الكلمة التي لم أفهمها دون قطع 

التلاوة.
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ترديد الآية التي تؤثر في القلب 

وعندما يحــدث التأثر بآية مــن الآيات فعلينا الاســتفادة القصوى 

بذلك.. لماذا؟ لأن التأثر معناه دخول نور هذه الآية إلى القلب، واختراقه 

لغلافه، وهزه للمشاعر؛ مما يزيد الإيمان ويقلل الهوى في القلب، ويفجر 

الطاقات... 

فعلينا استثمار تلك اللحظات، والعمل على دخول أكبر قدر من النور 

إلى القلب؛ وذلك من خلال ترديــد الآية التي تؤثر فيه.. هذا الترديد لا 

يوجد له حد أقصى من العدد؛ فإذا وُجد التجاوب اســتمر الترديد، وإذا 

انقطــع التجاوب انتقلنا إلى ما بعدها من آيات.. ولقد كان هذا هو هَدْي 

د الآية في قيامه للَِّيل  رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام .. كان أحدهم يُردِّ

حتى يصبح.

.. معنى ذلك أننا قد لا نقرأ الكم الذي حددناه لأنفســنا.. نعم، قد 

يحدث ذلك، ولكن مع حلاوة الإيمان والتغيير الذي سنستشــعره -بإذن 

الله- من خلال لقائنا بالقرآن، ســندرك القيمة الحقيقية لهذا الكتاب، بل 

وسنندفع متلهفين إلى طول الجلوس معه؛ ومن ثم ختمه في مدة قصيرة، 

ولكن دون وجود سيف على رقابنا يدفعنا لسرعة القراءة حتى نتمكن من 

إنهاء الورد.
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، ولنبدأ بساعة -على الأقل- كل  وحبذا لو جعلنا وردنا زمناً لا كمًّاًّ
يوم، نجلســها في مكان هادئ بعيدًا عن الضوضاء.. نقرأ ونرتل ونفهم 

ونتأثر ونبكي، وندعو الله من خيري الدنيا والآخرة.

ساعة واحدة! 

أخي المسلم .. أختي المسلمة: 

يقيناً، لــو داومنا على لقاء القرآن ســاعة واحدة -على الأقل- كل 
يوم، وجعلنا شــعارنا فيها: )أن أفهم ما أقرأ وأتأثر به(.. يقيناً سنشــعر 

بتغيير تقرُّ به أعيننُا، وتنشرحُ له صدورُنا مع كل لقاء مع القرآن.

سنشعر -شيئًا فشيئًا- بروح جديدة تَدبُّ فينا، وطاقة تتولد داخلنا 
تدفعنا لهجــر المعاصي، وفعل الطاعات، وصلــة الأرحام، والإنفاق في 

سبيل الله، والدعوة إليه، و...

.. بهذه الساعة ســيعظم قدر ربنا عندنا، ويصبح أحب وأعز علينا 
من كل شيء، وستصغر أنفسنا ودنيانا في أعيننا، وسنزهد في الناس.

  .. بهذه الســاعة ســنعرف معنــى الإيــان، وســندرك حقيقته 
           وحلاوته، وسنأنس بالله، وسيزداد شوقنا إلى لقائه.

والحيــاة  والطمأنينــة  بالســكينة  سنشــعر  الســاعة  بهــذه   ..   
           السعيدة.
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 .. بهــذه الســاعة ســيزداد إنتاجنا في محيــط الدعوة، وســتتولد 

          داخلنا الذاتية والإيجابية التي نبحث عنها منذ زمن طويل.

فهل سنداوم -يا أخي- على هذه الساعة؟!

 ما الــذي ينقصنــي وإيــاك للمداومة عليهــا، وبالطريقــة التي 

          تم بيانها؟ 

فلنبدأ من الآن ولنسأل الله -D- التيسير والإعانة.

إياك ثم إياك 

 إيــاك -يا أخــي- أن تــداوم على هــذه الســاعة، ثــم تجعلها في 

       وقت أنت فيه مجهد لا يمكنك فهم ما تقرأ..

.. إياك أن تكون هذه الساعة وأنت بين الناس..

 .. إيــاك أن يكــون همــك فيهــا الانتهــاء مــن أكــر قــدر من 

       الآيات.

.. إياك أن يكون همك التعمق في المعنى دون التأثر به؛ بل اقرأ ببساطة 

وسلاسة، واجعل الآيات تنساب داخلك، ويتصاعد تأثيرها عليك شيئًا 

فشــيئًا، وانتظر بعد ذلك اللحظات الســعيدة .. لحظــات التأثر وتحرك 

القلب.. عض عليها بالنواجذ، ولم لا وهي لحظات التغيير؟!
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ا..   وإن استطعت أن تجعل الساعة ساعتين أو ثلاثًا فأنت السابق حقًّ
وإن اســتطعت أن تخصص وقتًا آخر للقائك مع القرآن في صلاة الليل، 
فلا تســل عن المعاني التي ســتتولد لديك، ولا الإيمان الذي سيزداد في 

قلبك ولا جمال العبودية التي ستعيش في ظلالها.

رمضان والروح المفقودة
فإن قلــت: ولكنني لا أجد همة تدفعني لأن أبــدأ وأداوم على قراءة 

القرآن ساعة كل يوم.

المطلوب -إذن- هــو نقطة انطلاق، وقوة دافعــة تنطلق بها رحلتنا 
المباركة في العودة إلى الله من خلال القرآن.

.. من هنا تبرز قيمة شــهر رمضان ودوره العظيم في استثارة الهمم، 
وإخراج الناس من حالة الفتور التي تنتابهم وتقعدهم عن العمل.

فمهما كانت همتنا ضعيفة إلا أنها في رمضان تقوى وتشتد.

فلتكن إذن بدايتنا الجديدة مع القرآن في رمضان، ولنستفد بهذا الشهر 
في عودة الروح لنا من خلال القرآن.

ولكــن إياك أن تتعامل مع القرآن كما كنت تتعامل ســابقًا.. إياك أن 
يكون همك في رمضان عدد الختمات التي ستختمها فيه؛ فلقد ختمناه قبل 

ذلك عشرات المرات.. فماذا تغير فينا؟! 
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الميلاد الجديد 

أخي.. 

 ليكن رمضان هذا العام هو ميلادنا الجديد، وليكن إقبالنا هذا العام 

         على القرآن غير إقبال السنوات الماضية.   

أخي .. 

 تخيل لو أننا استثمرنا همتنا في رمضان وتفرغنا للعبادة فيه، وجعلنا 

          جُل أوقاتنا لقراءة القرآن بالطريقة التي تم بيانها..

 تخيــل لــو جلســنا في رمضــان مــع القــرآن ســاعتين وثلاثًــا 

          وأربعًا.. 

هل تدرك حجم التغيير الذي يمكن أن يحدث لنا نتيجة ذلك؟

 ،D ستكون -بلا شك- ولادة جديدة لقلوبنا، وصلة قوية بالله

وحلاوة للإيمان لم نذقها في حياتنا من قبل.

فلنبدأ مــن الآن، ولننتهز الفرصة المتاحة أمامنــا قبل أن يُُحال بيننا 

وبين هذا الكنز العظيم. 

.. لننتهز الفرصة قبل أن نندم يوم لا ينفع الندم.
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سريان الروح في الأمة 

وبعد أن نتــذوق حلاوة الإيمان في القرآن، ونشــعر بالتغيير الذي 
ســيحدث لنا -بمشــيئة الله - .. علينا أن ندل كل من حولنا على الكنز 

الذي وصلنا -بفضل الله- إليه .. 

فندعو آباءنــا وأمهاتنا، وزوجاتنــا وأبناءنا، وأقاربنــا وجيراننا، 
وزملاءنا وأصدقاءنا.

.. ندعوهم للسعادة والحياة الطيبة والتغيير من خلال القرآن..

فإن فعلنا ذلك فستسري روح القرآن في الأمة شيئًا فشيئًا، وستستعيد 
تبعًا لذلك عافيتها، فترتفع هامات أبنائها إلى الســاء مرة أخرى، وتتجه 
إلى الله، وتفعل كل ما يرضيه ليأتي تبعًا لذلك الفرج والنصر منه سبحانه: 
 ، ،]40 ]الحــج: ئيچچچچڇڇڇڇڍئىئيچچچچڇڇڇڇڍئى

ئيڤڤڦڦڦڦڄڄڄئىئيڤڤڦڦڦڦڄڄڄئى ]الإسراء: 51[.

.. وأخــرًا، نســأل الله -D- أن يعيننا على العــودة الحقيقية إلى 
القرآن، والتمسك به، والاستشفاء بشفائه، وأن يوفقنا إلى دعوة الناس إليه.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.





ماذا نريد من

رمضـــــان؟
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تمهيد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام على أشرف المرســلين، 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فــإن من رحمة الله وفضله علينــا أن جعل لنا في هــذه الحياة الدنيا 

محطات نتزود فيهــا بالإيمان والتقوى، ونمحو ما عَلــق بقلوبنا من آثار 

الذنوب والغفلات.. نلتقط فيها أنفاسنا، ونعيد ترتيب أوراقنا، فنخرج 

منها بروح جديدة، وهمة عالية وقوة نفسية تعيننا على مواجهة الحياة وما 

فيهــا من جواذب وصوارف، وتُيسِّرِّ لنا أداء المهمة التي من أجلها خلقنا 

 .D الله

فإذا ما بحث الواحد منا عن تلك المحطــات وجدها كثيرة.. فمنها 

اليومية كالصلوات الخمس، ومنها الأسبوعية كيوم الجمعة، ومنها السنوية 

كشهر رمضان، ومنها ما قد يكون مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة.

والســعيد من رتَّب أوراقه، وهيأ نفسه للاستفادة من تلك الفرص 

قبل قدومها عليه، فلا يدعها تمر حتى يتزود منها بكل ما يحتاجه في رحلته 
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إلى الله D، كما قــال الله تعــالى: ئيئيٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

ڦ ڦ ڦڦ ڦ ڦ ئىئى ]البقرة: 197[. 

ومن أهم المحطات التي تمر على المسلمين مرة واحدة كل عام: شهر 

رمضان، فها هي الأيام تمضي ويهل علينا الشهر الكريم بخيره وبركته... 

ولقد جعله الله -D- موسمًًا لاستباق الخيرات؛ النافلة فيه كالفريضة، 

والفريضة كســبعين فريضة في غيره.. شــعاره: »يا باغي الخير أقبل ويا 

باغي الشر أقصر« ... الشــياطين فيه مُصفدة، وأبــواب النيران مُغلقة، 

والأجواء مهيأة لنيل المغفرة والرحمة والعتــق من النار. تزينت فيه الجنة 

، وأسرعوا الخطى، فالســوق مفتوحة،  ونــادت خُطَّابها: أن هلمــوا إليَّ

والبضاعة حاضرة، والمالك جواد كريم.

فهيا بنا نحسن الاستعداد لاســتقباله حتى لا نفاجأ بقدومه..ومما 

يعيننا على ذلك معرفة ماذا نريد من هذا الضيف الكريم؟ وما الوســائل 

التي سنستخدمها؟

وهذه الصفحــات التي بين أيدينــا هي محاولــة للإجابة عن هذا 

السؤال.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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شهر المغفرة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»رَغِــمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَــلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ 

لَهُ...«))). 

فمن لم يُغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟!

 أيغُفر له وهو غارق في بحر الدنيــا بعيدًا عن الآخرة؟! أم يُغفر له 

وهو يلهث وراء الدرهم والدينار وطلبات الزوجة والأولاد؟! نحن لا 

نتــألى على الله تعالى، ولكن كما أخبرنا -ســبحانه وتعــالى- أن للمغفرة 

أســبابًا، ولدخول الجنة تكاليف، فليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في 

قه العمل. القلب وصَدَّ

ولك -أخي القارئ- أن تتأمل في قوله تعالى: 

حسن  وقال:   ،)3545 برقم:   550/5( والترمذي   ،)7451 برقم:   421/12( أحمد  رواه    (((
غريب، وابن حبان )189/3 برقم: 908(.

             رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل.



أيامًا معدودات7474

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱٻ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيئيٱٻ 
ڀڀڀڀٺٺ       ٺٺٿ ٿ ڀڀڀڀٺٺ       ٺٺٿ ٿ 

ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ڤٿ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڃ  ڦ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 

ڌئىئى  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڌڃ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

]آل عمران: 133 - 135[. 

هل من مشمر للجنة؟!

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ا هِيَ وَرَبِّ  رٌ إلََِى الْـــجَنَّةِ؟ فَإنَِّ الْـــجَنَّةَ لََا خَطَرَ لََهَ »أَلََا هَلْ مُشَمِّ
، وَقَصْْرٌ مَشِــيدٌ، وَنََهرٌْ مُطَّرِدٌ، وَثَمَرَةٌ  تَزُّ انَةٌ تََهْ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلََأْلََأُ، وَرَيْْحَ
نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْــنَاءُ جََميِلَــةٌ، وَحُلَلٌ كَثيَِرةٌ فِِي مَقَــامٍ أَبَدٍ فِِي دَارٍ 
ةٍ عَاليَِةٍ بََهيَِّةٍ« قَالُوا:  لَّ ةٌ، وَنَعْمَةٌ فِِي مََحِ ةٌ، وَحَبََرَ سَــليِمَةٍ، وَفَاكهَِةٌ وَخُضْْرَ
رُونَ لََهاَ قَالَ: »قُولُوا: إنِْ شَاءَ اللهُ«. قَالَ  نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، نَحْنُ الْـمُشَمِّ

الْقَوْمُ: إنِْ شَاءَ اللهُ))).

إن دخول الجنة يحتاج -بعد التعلق برحمة الله- إلى كثير من المجهود نبذله 

)))   رواه ابن ماجه )380/5 برقم: 4332(، وابن حبان في صحيحه )389/16 برقم: 7381(، 
العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني )1104/3برقم: 601(.
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في طاعــة الله، ولِِمَ لا؟ وما هي إلا أيام معــدودات نمكثها في هذه الحياة 
الدنيا ثم يعقبها سنوات طوال -لا نهاية لها- في القبر والدار الآخرة.

ليتخيل كل منا حجم الندم والحسرة التي تملأ قلوب الغافلين عندما 
يتعرضون للحساب الرهيب جزاء تقصيرهم في عبادة خالقهم: ئيئيگ گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ ڱ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ے ڻ  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ      

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇئىئى ]المؤمنون: 112 - 115[.
إن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة: يسبحون 

الله فيها تسبيحة أو يسجدون له سجدة واحدة. 

فهل لنا فيهم من عبرة؟! 

أمــا آن لنا أن نفيــق من غفلاتنا ونســتعد لمواجهــة المصير الذي 
ينتظرنــا؟! إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة ســانحة أمامنــا للتزود لما بعد 

الموت، وها هو شهر رمضان يدعونا لذلك.

هيا بنا نشــمر عن سواعدنا، ونهجر فراشــنا، ونوقظ أهلنا، ونرفع 
راية الجهاد ضد أنفسنا وشهواتها ورغباتها.

هـــيا بـــنا نجـــيب داعــي الله: ئيڇڍڍڌڌڎ ئيڇڍڍڌڌڎ 
ئى  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئىڎ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
]الشورى: 47[.
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أحوال الناس مع رمضان

نعم.. رمضان فرصة عظيمة لا تأتي إلا مرة واحدة في العام، ولكن 

هل يتعامل معها المسلمون بنفس المستوى؟

فمن الناس من يعتبر مجيء هذا الشــهر عبئًا ثقيلًًا عليه يتمنى زواله •	

فلا يرى فيــه إلا الحرمان.. هؤلاء دخــل عليهم رمضان ثم خرج 

دون أن يترك فيهم أثرًا أو يحدث لهم ذكرًا.

ر عن ســواعد الجد واجتهد غاية •	 ومنهم من استشــعر قيمته فشمَّ

الاجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات؛ فأكثر من ختم القرآن 

وأداء الصلــوات والقُرُبات دون الاهتــام بحضور القلب فيها... 

تعامل مع كل وسيلة على أنها هدف في حد ذاته، ولم ينظر إلى الهدف 

الأســمى الذي يرنو الصيام إلى تحقيقه. مما لا شــك فيه أن هؤلاء 

يشعرون بأثر طيب في قلوبهم.. لكن هذا الأثر سرعان ما يزول بعد 

انتهاء رمضان بأيام قلائل.

وهناك صنف مــن الناس اعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلب •	

وإيقاظه من رقدته وإشعال فتيل التقوى وجذوة الإيـمان فيه. نظـر 
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إلى مُستهدف الصـيام فوجـــده في قول الله D: ئيئيٿ ٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦ ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ڦڦ ڦ   ئىئى  ]البقــرة: 183[ فتقــوى الله -D- هــي مقصود 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ۀ ڱ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  العبادات:ئيئيڱ 

ۀ ہۀ ہ ئىئى ]البقــرة: 21[، وعلى قدرهــا في القلب يكون قرب 
العبد أو بعده من الله D: ئيئي ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

ژژئىئى  ]الحجــرات: 13[ ، وعلم هذا الصنف أن شهر رمضان ما جاء 
ب الناس من ربهم ويزيد من صِلاتهم به، ويقطع عن قلوبهم  إلا ليقرِّ

د القلــوب بخير زاد: ئيئيٹ ڤ ٹ ڤ  صلتها بالدنيا، فهو يزوِّ

ر عن  ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦئىئى ]البقــرة: 197[، فشَمَّ

سواعد الجد وأحسن اســتخدام الوسائل التي وضعها الإسلام في 

هذا الشــهر المبارك وجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح.. ومما لا 

شــك فيه أن الصنف الأخير هو الفائز الأكبر مــن رمضان؛ فلقد 

أصلح من خلاله قلبه وانطلق به في طريق السائرين إلى الله...

علامات صلاح القلب

فإن قال قائل: وما علامات صلاح القلب التي ينشــدها رمضان؟ 

عندما يســتيقظ الإيمان، وتشتعل جذوته في القلب فإن أمارات الصلاح 
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تظهر بوضوح عــى الجوارح مصداقًا لقول الرســول صلى الله عليه وسلم: »أَلََا وَإنَِّ فِِي 

هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ،  الْـــجَسَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْـــجَسَدُ كُلُّ

هُ، أَلََا وَهِيَ الْقَلْبُ«))) فترى صاحب هذا القلب  فَسَــدَ الْـــجَسَدُ كُلُّ
مســارعًا في الخــرات مُعظِّمًـــا لشــعائر الله مصداقًــا لقولــه تعالى: 

]الحــج: 32[، تتحقــق فيــه  ئيڤڤڤڤڦڦڦڦئىئيڤڤڤڤڦڦڦڦئى 
ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ک ئي ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئي والذاتـية:  الـمبادأة 

سريــع   ،]44 ]التوبــة:  کگگگگڳڳئىکگگگگڳڳئى 
الاستجـــابة للتوجـــيه والنـــصح: ئيگگگڳڳڳڳڱ ئيگگگڳڳڳڳڱ 

ڱڱڱئىڱڱڱئى ]البقــرة: 232[، وتراه كذلك زاهــدًا في الدنيا راغبًا فيما عند 
حَ وَانْفَسَحَ«، فقلنا:  الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْشََرَ

فما علامة ذلك يا رسول الله؟ 

نَابَــةُ إلََِى دَارِ الْـــخُلُودِ، وَالتَّجَافِِي عَــنْ دَارِ الْغُرُورِ،  قــال: »الْْإِ

وَالِِاسْتعِْدَادُ للِْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولهِ«))).

فإذا كانت هذه بعض علامات تحقيق الهدف فإنه يبقى السؤال حول 

)))   رواه البخاري )20/1 برقم: 52(، ومسلم )1219/3 برقم: 1599(.
)))   الحديث رواه البيهقي في القضاء والقدر )برقم: 389( والزهد )ص: 356 برقم: 974(.. وله 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيئيٱ  تلا:  لكنه  قريب  بلفظ  والحاكم  شيبة  أبي  ابن  عند  رواية 
پ پپ پئىئى.
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كيفية الوصول إليه؟

 إن الوسائل معروفة لدينا، بل مارسنا أغلبها من قبل، ولكن الجديد 
هو كيف نتعامــل معها، ونســتفيد منها لنصل إلى الغاية المنشــودة من 

رمضان؟!

ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين رئيسين: 

قســم يصلح من خلاله العبد ما بينه وبــن الله، وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه الجانب الشعوري الوجداني. 

 أما القســم الآخر فيختص بعلاقة الفرد بمجتمعه ويسمى الجانب 
السلوكي الاجتماعي.

 ولا يمكــن الاســتغناء بأحد القســمين عن الآخــر؛ فكلاهما له 
ئيک ئيک  دور في إنجــاح مهمــة المســلم عــى الأرض، قــال تعــالى: 
ڳئى ]النســاء: 125[، فإسلام  ڳئىکگگگگڳڳ  کگگگگڳڳ 

الوجه لله -وهو أمر شــعوري ووجداني- لا بد أن يصاحبه إحســان إلى 
الخلق، ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض التركيز على جانب دون الآخر... 
فالــذي يُعطي جُلَّ جهده فيما يصلح بينه وما بــن الله تاركًا كل ما يعود 
بالنفــع على الناس: إيمانه ناقص؛ فالإيمان قــول وعمل.. بل إن من أهم 
نتائج الأعمال الصالحة أنها تزيد إيــان صاحبها وتثبت قواعده في قلبه، 
قال تعالى: ئيېېېىىئائائەئىئيېېېىىئائائەئى ]فاطر: 10[. 
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جاء في الآثار: »أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا قَــالَ: لََا إلَِهَ إلَِّاَّ اللهُ بنِيَِّةٍ صَادِقَةٍ نَظَرَتِ 

الَملائِكَــةُ إلََِى عَمَلِهِ، فَإنِْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافقًِــا لقَِوْلهِِ صَعِدَا جََميِعًا، وَإنِْ كَانَ 

عَمَلُهُ مُُخاَلفًِا وُقِفَ قَوْلُهُ حَتَّى يَتُوبَ مِنْ عَمَلِهِ«))).

وفي المقابل فإن الانشــغال بالعمل والحركة وســط الناس لقضاء 

حوائجهم، وحل مشــكلاتهم، وإسداء النفع لهم دون أن يصاحب ذلك 

وجود قلب حي متصل بالله، أمر خطير من شــأنه أن يحدث أثرًا سلبيًّا في 

نفس صاحبه، ولقد حذرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم من هــذا الأمر فقال: »مَثَلُ 

مُ النَّاسَ الْـــخَيْْرَ وَيَنْسَى نَفْسَــهُ مِثْلُ الْفَتيِلَةِ تُضِِيءُ للِنَّاسِ  الَّذِي يُعَلِّ
رِقُ نَفْسَهَا«))).   وَتََحْ

 ويقول الرافعي: »إن الخطأ أكــر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك 

وتترك الفوضى في قلبك«))).

ل كل منهــا طرفًا   فلا بــد مــن وجــود الأمريــن معًــا ليُشــكِّ

تنعقــد بــه العــروة الوثقــى، كما قــال الله تعــالى: ئيڈژژ ئيڈژژ 

ڑڑککککگگگئىڑڑککککگگگئى ]لقمان: 22[. 

)))   تفسير القرطبي )330/14، 331(.
)))   مجمع الزوائد للهيثمي )880/2( وعزاه للطبراني في الكبير، والخطيب البغدادي في اقتضاء 

العلم العمل )برقم: 71(.
)))  وحي القلم )42/2(.
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»القسم الأول«

مع الله

يتيح شهر رمضان للمســلم العديد من الوسائل التي من شأنها أن 

تحيي قلبه، وتحسن صلته بربه. 

أولًًا: الصيام

وهو وســيلة عظيمة لامتلاك النفس والسيطرة عليها، ولــِـمَ لا؟ 

وهي -أي النفس- العائق الأكبر في ســر العباد إلى الله؛ فمن شأنها دومًا 

طلب الحظوظ والفرار من الحقوق، ومن أفضل طُرق ترويضها الصيام؛ 

فبه تضعف مادة شهوتها.

فإذا أردنا أن نستفيد من هذه الوسيلة فعلينا ألا نقضي أغلب النهار 

في النــوم، وعلينــا كذلك أن نتوســط في تناول الطعــام والشراب عند 

الإفطار، ولا نتوسع في الأصناف؛ فيكفي صنف أو اثنان، قال الحليمي: 

لُ بَدَنَهُ فَيُحْوِجَهُ  »وَكُلُّ طَعَامٍ حَلََالٌ فَلََا يَنبَْغِي لِِأحََدٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنهُْ مَا يُثَـــقِّ

نُ جُوعَهُ، وَلْيَكُنْ  إلََِى النَّوْمِ، وَيَمْنعََهُ مِــنَ الْعِبَادَةَ، وَلْيَأْكُلْ بقَِدْرِ مَا يُسَــكِّ
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غَرَضُهُ مِنَ الْْأكَْلِ، أَنْ يَشْتَغِلَ باِلْعِبَادَةِ، وَيَقْوَى عَلَيْهَا«))). 

ومع الصيام عن الطعام والشراب، علينا كذلك الإقلال من الكلام 

والضحك قدر المستطاع، ولنرفع شــعار: »أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ«)))، 
وليكن كلامنا بعيدًا عن اللغو وسائر آفات اللسان. 

ثانيًا: التعلق بالمساجد 

المسجد له دور كبير في تنوير القلوب.. ففي ختام قوله تعالى: ئيئيہ ہ 
ھ ھ ھھھ ھ ھھئىئى ]النــور: 35[ يقول تعــالى: ئيئيئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
وفي   ،]35 ]النــور:  ئىئى  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئجئېئې  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئېئې 

الآية التي تَلتها حدد ســبحانه أعظم مكان لتلقي نوره بقوله:ئيئيئم ئى ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تىئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تىئىئى ]النور: 36[ 

ففي المسجد تربط القلوب على طاعة الله وتحبس النفس عن معصيته. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلََا أَدُلُّكُمْ عَلََى مَا يَمْحُو اللهُ بهِِ الْـــخَطَايَا، 

رَجَاتِ؟« قَالُوا بَلََى يَا رَسُولَ الله قَالَ: »إسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلََى  وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ
لََاةِ،  لََاةِ بَعْدَ الصَّ الْـمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْـخُطَا إلََِى الْـمَسَاجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ

)))   شعب الإيمان )7/ 433(.
)2(   جزء من حديث رواه ابن المبارك في الزهد )برقم: 134(، وأحمد في المسند )570/36 برقم: 

22235(، والترمذي )605/4 برقم: 2406(.
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بَاطُ«))). فَذَلكُِمُ الرِّ

إن قلب المؤمن كثير التقلب من حالة إلى حالة نتيجة التنازع المستمر 

بين داعي الإيــان وداعي الهوى، وهو بحاجة إلى ربطه وتثبيته على حالة 

الإيمان.. وهنا يأتي دور المســجد، قال أبو هريــرة I في قوله تعالى: 

ئيئەئوئوئىئيئەئوئوئى ]آل عمــران: 200[: »لََمْ يَكُنْ فِِي زَمَانِ النَّبيِِّ 

لََاةِ بَعْدَ  مَ غَزْوٌ يُرَابَــطُ فيِهِ وَلَكِنِ انْتظَِــارُ الصَّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

لََاةِ« ))). الصَّ

فلنبكر بالذهــاب إلى المســجد ولا نترك أماكننا بعــد الصلاة إلا 

لضرورة كي ننعم بصلاة الملائكة علينا. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الَملَائكَِةُ 

هُ الَّذِي صَلَّىَّ فيِــهِ، مَا لََمْ يُُحْدِثْ،  تُصَــيِّ عَلََى أَحَدِكُمْ مَــا دَامَ فِِي مُصَلَّاَّ

هُمَّ ارْحََمْهُ«))). هُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّ تَقُولُ: اللَّ

 وعلى الأخت المســلمة أن تخصص مكانًا في بيتها تتخذه مسجدًا، 

د الأذان وتُطيل الـــمُكث فيه  ر في الذهاب إليه وتنتظر الصلاة وتردِّ فتُبكِّ

كلما سنحت ظروفها. 

)))   رواه مسلم )219/1 برقم: 251(.
)))   المستدرك على الصحيحين للحاكم )329/2 برقم: 3177(.

)))   رواه البخاري: )96/1 برقم: 445(، ومسلم: )459/1 برقم: 649(.
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ثالثًا: القرآن الكريم

رمضان شــهر القرآن، وقد كان من هدي رســول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة 

القرآن فيه.. فهو وســيلة عظيمة لشفاء القلوب وهدايتها وتنويرها، قال 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڑ ڍ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ئيئيڍ  تعــالى: 

ڑ ک کڑ ک ک ئىئى ]يونــس: 57[، وعــى قدر صلة المســلم بالقرآن 
وا، فَإنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرْفُهُ  تكون صلته بالله. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَبْشِِرُ

لكُِوا وَلَنْ تَضِلُّوا  كُمْ لَنْ تََهْ ــكُوا بهِِ فَإنَِّ بيَِدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّ
بَعْدَهُ أَبَدًا«))).

 وهذه الوسيلة العظيمة لن تحقق مقصودها ولن تكون هدًى وشفاءً ونورًا 

D إلا إذا تعاملنا معها بالشكل الذي يريده الله

 .. لقــد نزل القرآن لنتدبره ونســتخرج منه ما ينفعنا لا لنقرأه بألســنتنا 

ص: 29[،  [ فقــط، قال تعــالى: ئيئيڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃئىئى
والتدبر بمعناه الصحيح هو التفكر العقلي في الآيات والعمل على تجاوب 
المشاعر معها، ورسوخ مدلول ذلك التجاوب في القلب مما قد يثمر عملًًا 
بالجوارح.. قال بعض السـلف: لا يجـالـس أحـد القـرآن ويقوم سـالـمًًا 

إمـا أن يربح أو يخسر، قال تعالى: ئيئيۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

والبزار:  برقم:122(،   329/1( حبان  وابن   ،)1539 برقم:   126/2( الكبير  في  الطبراني     (((
كشف الأستار )77/1 برقم: 120(، ومصنف ابن أبي شيبة )481/10(.
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]الإسراء: 82[. ھھ ھ ے ے ۓ ۓھھ ھ ے ے ۓ ۓئى ئى 
أخي.. لقد قرأنا القرآن بألسنتنا قبل ذلك مرات ومرات، وكان هم 
الواحــد منا الانتهاء من ختمه، بل وكان بعضنــا يتنافس في عدد المرات 
التي يختمه فيها وبخاصة في رمضان، فأي استفادة حقيقية استفدناها من 

ذلك؟! ماذا غيَّرَّ فينا القرآن؟! 

إن القراءة باللســان فقط -دون حضور القلــب- كالنخالة كبيرة 
الحجم قليلة الفائدة، وهذا ما كان يؤكده الصالحون على مر العصور. 

رٌ«)))، وقال الحسن:  قال علي I: »لََا خَيْْرَ فِِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فيِهَا تَدَبُّ

تُكَ فِِي آخِرِ سُورَتكَِ«؟!))).	 مََا هِِمَّ »يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ يَرِقُّ قَلْبُكَ؟ وَإنَِّ

ويؤكــد هذا المعنى ابن القيم فيقول رحمــه الله: »لا شيء أنفع للقلب من 

قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوال 

العالمين، ومقامات العارفين. فلــو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر 

لاشــتغلوا بها عن كل ما سواه؛ فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر 

وتفهم«))).

فليكن رمضان هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع القرآن.

)))   مختصر قيام الليل )ص: 148(.
)))   المصدر السابق ) ص: 148(.

)))   مفتاح دار السعادة لابن القيم )187/1( والأثر رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن )برقم: 1(.
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كيف ننتفع بالقرآن؟   

القــرآن هو أهم وســيلة لترقيق القلوب.. قــال وهيب بن الورد: 

»نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق للقلوب ولا أشد 

استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره«))).

وتــاوة القرآن حق تلاوته -كما يقول أبــو حامد الغزالي- »هو أن 

يشترك فيه اللســان والعقل والقلب، فحظ اللســان تصحيح الحروف 

بالترتيل، وحظ العقل تفســر المعــاني، وحظ القلب الاتعــاظ والتأثر 

بالانزجار والائتمار، فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ«))). 

وهذه بعض الوسائل العملية التي من شأنها أن تُيسر لنا -بعون الله- 

الانتفاع بالقرآن:   

قبل بدء القـــراءة، دعاء الله والإلـحــــاح عليه بأن يفتح قلـوبـــنا •	

لأنـوار كتـابه، وأن يكـــرمنا ويعـيننا على التـــدبر الصحـيح والتأثر، 

لاســتقبال  القلــب  تهيئــه  في  كبــر  دور  لــه  الدعـــاء  فهـــذا 

ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ڭ ئي ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ئي لقــرآن: ا

]غافر: 13، 14[. ئى  ئىڭ ڭ

)))   إحياء علوم الدين )1/ 285(.

)))   إحياء علوم الدين )1/ 287(.
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البحث عن الهداية في القرآن، فالقرآن كما أســلفنا هو أعظم وســيلة •	

للهداية والشفاء والتغيير الجذري للنفس، فينبغي أن نتعامل معه من 

هذا المنطلق، فلا يكون همنا الانتهــاء من تلاوة أكبر قدر من الآيات 

وحســب، بل تكون غايتنا من القراءة هي تحصيل الهدى والشــفاء 

والتغيير بإذن الله، ومما يساعدنا على ذلك في بداية رحلتنا مع القرآن، 

  :D استصحاب معنى إيماني  أبحث عنه أثناء القراءة )))، يقول الله

ئيڇڇڇڇڍڍڌئىئيڇڇڇڇڍڍڌئى]يوسف: 7[.

ل أن يكون •	 الإكثار من تــاوة القرآن، وإطالة فترة المكث معه، ويُفضَّ

اللقاء بالقرآن في مكان هادئ -قدر المستطاع- وبعيدًا عن الضوضاء؛ 

ليســاعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن، ولا ننســى الوضوء 

والسواك قبل القراءة.

القراءة من المصحف بصوت مســموع وبترتيــل، فالترتيل له وظيفة •	

كبيرة في الطرق على المشــاعر؛ ومن ثم اســتثارتها وتجاوبها مع الفهم 

الذي ســيولده التفكر؛ لينشــأ بذلك الإيمان حينما يتعانق الفهم مع 

التأثر.

»بناء  كتاب:  في  التلاوة  أثناء  استصحابها  يمكن  إيمانية  لمعاني  نماذج  ذكر  الله  بفضل  تم     (((
الإيمان من خلال القرآن« وهو متاح للتحميل والقراءة على موقع الإيمان أولًًا.



أيامًا معدودات8888

القراءة الهادئة الحزينة، علينا ونحــن نُرتل القرآن أن نعطي الحروف •	

والغُنَّات والمدود حقها؛ حتى يتيسر لنا معايشة الآيـــات والتفـــكر 

 فـــيها والتـــأثر بهــا، وعلـــينا كذلك أن نقـــرأ القــرآن بصوت 

حزين لاستجلاب التأثر.. 

 ومع هــذه القــراءة الهادئــة علينا بالإنصــات التام مــع التلاوة.. 

والإنصــات هو أعلى درجــات تركيز المرء مع الصــوت، فيكون في 

حـالة من التركـــيز والاستغراق التـام مع الآيات، وهذه هي وصية 

ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۋ ئي ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  الله لنا، قال تعالى: ئي

ئى ]الأعراف: 204[. ئىۅ ۅ

م الخطاب، وهذا •	 الفهم الإجمالي للآيات من خلال إعمال العقل في تفهُّ

يستلزم منا التركيز التام مع القراءة، وليس معنى إعمال العقل في تفهم 

الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما وراءها، 

بل يكفي المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية أو الآيات حتى يتسنى 

لنا الاسترسال في القراءة؛ ومن ثم التصاعد التدريجي لحركة المشاعر، 

فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت. 

الاجتهاد في التعامل مع القرآن كأنه أنزل عليك، وكأنك المخاطب به، •	

والاجتهــاد كذلك في التفاعل مع هذا الخطــاب من خلال الرد على 
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الأســئلة التي تتضمنتها الآيــات، والتأمين عند مواضــع الدعاء، 
والتسبيح في مواضع التسبيح، وسؤال الله الجنة، والاستعاذة من النار 

في مواضعها... وهكذا.

تكرار وترديد الآية أو الآيات التــي حدث معها تجاوب وتأثر قلبي، •	
حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخل، والإيمان الذي 

ينشأ في هذه اللحظات.

لا بأس من وجود تفسير مختصر بجوارنا، لجلاء شبهة أو معرفة معنى •	
شَقَّ علينا فهمه، وإن كان من الأفضل الرجوع إليه بعد انتهاء القراءة 
حتى لا نخرج من جو القرآن والانفعالات الوجدانية التي نعيش في 
ـت علينــا كلمة نريــد معرفة معناهــا في التو  رحابهــا، إلا إذا ألحّـَ

واللحظة))).

الاجتهــاد في الإنصات للآيــات، والتركيز أثناء القــراءة، علينا أن •	
نجتهد في الإنصات للآيات التي تطرق مسامعنا قدر المستطاع، قال 
تعــالى:ئيئيۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅئىئى 
]الأعراف: 204[، والإنصات -كما سبق- هو أعلى درجات التركيز مع 

 الصــوت، وينصت المــرء حينما يشــعر بأهمية ما يســمع أو يقرأ، 

)))   يمكننا أن نقرأ من مصحف به هامش بمعاني الكلمات فأنظر سريعًا إلى الكلمة التي لم أفهمها 
دون قطع التلاوة.
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يقـــرأ  بمــن  فكـــيف  إليــه،  الشـــديدة  حاجـــته   ويلمــس 
 القـــرآن الكـــريم! ، وليـــس أدل عــى ذلــك مـــن حـــال 
 الـــجن حـــن اســتمعوا القــرآن للمــرة الأولى، فقــد أدركوا 

ٱ  ٱ ئي أهميتــه  القصــوى، وحاجتهــم الماســة إليــه فماذا قالــوا؟ ئي
ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ڀ ٻ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ئى ]الأحقاف: 29[. ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئىڀ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ننتفــع بالقــرآن:   فحــري بنــا أن نفعــل مثــل مــا فعلــوا حتــى 
ئيٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤئىئيٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤئى 

]ق: 37[.

رابعًا: قيام الليل

قيام الليل من الوسائل المهمة في إحياء القلب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يْلِ قُرْبَةٌ  يَن قَبْلَكُمْ، وَإنَِّ قِيَامَ اللَّ الِِحِ هُ دَأَبُ الصَّ يْلِ فَإنَِّ »عَلَيْكُــمْ بقِِيَامِ اللَّ
اءِ عَنِ  ــيِّئَاتِ، وَمَطْــرَدَةٌ للِدَّ إلََِى الله، وَمَنْهَــاةٌ عَنِ الِإثْمِ، وَتَكْفِيٌر للِسَّ

الَجسَدِ«))). 

إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المجتهدين لمن أعظم 
وسائل غرس الإيمان في القلب... ولقد افترض الله قيام الليل على رسول 

)))   رواه الترمذي )552/5 برقم: 3549( والطبراني )258/6 برقم: 6154(.
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الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قبل أن تنزل الفرائض، وقبل أن تشرع الحدود، 
بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس؛ لأن الإنسان إذا خلا بربه واتصل 

قلبه به في جنح الليل طهر القلب ونزلت عليه الفيوضات.

إن هذه الوســيلة العظيمة التي تجمع بين تدبــر القرآن وما فيه من 
كنــوز وبين الركوع والســجود، ومــا فيها من معاني الــذل والخضوع 
والانكسار للمولى E لمن أهم وسائل التقرب إلى الله D. فلا 
ينبغــي أن تفوتنا ليلة دون قيام مهما كانــت الظروف، والأفضل بجانب 
أدائنا لصلاة التراويح أن نســتيقظ قبل طلوع الفجر بوقت كافٍ للتهجد 
والاســتغفار، لنتذوق طعم الحياة الحقيقية باستنشــاق نسيم الأسحار 

ونحن نناجي الرحمن.

قال بعض الصالحين: »ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما 
يجده أهل التملق في قلوبهــم بالليل من حلاوة المناجاة«))). وقال إقبال: 
»كن مع من شــئت في العلم والحكمة، ولكنــك لا ترجع بطائل، حتى 
ــحَر«)))... إنه -رحمه الله- يريد أن يقول: كن داعيًا  ةٌ في السَّ تكون لك أَنَّ
ا، كن كما تريد، ولكنك لن  ناجحًــا .. كن خطيبًا مفوهًا .. كن محاضًرا فذًّ
تفيد نفســك إلا إذا كانــت لك وقفة مع الله في الســحر تخلع فيها ثياب 

)))   قوت القلوب لأبي طالب المكي )71/1(.
)))   روائع إقبال لأبي الحسن الندوي )45، 46( - دار القلم - دمشق.
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الشــهرة والعزة، وتنزع فيها الألقاب الزائفة وتعيش حال العبد الخائف 

من غضب مولاه الطامع في رحمته.

ز مطالبك، وحــدد أهدافك، وكن خفيف النــوم تنتظر دقات  فجهِّ

الساعة للخلوة بالحبيب...

من فقه القيام

عندما يمنّ الله علينا بالاســتيقاظ قبل الفجــر بوقت كافٍ، علينا ألا 

نطيل القيام والقراءة فقط بل نطيل الركوع والسجود أيضًا.

 فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ ففي السجود يتم إخراج 

معاني الذل والانكسار وإظهار الفقر والمسكنة لمن بيده ملكوت السماوات 

والأرض.

فمناجــاة الله في الســجود مــن أعظم صــور الفرار إليه ســبحانه 

واســرضائه، وطلب العفو والصفح منه وإظهــار الذل والخضوع له.. 

وفيه يقدم العبد طلباته ويرفع حاجاته.

 اسجد واقترب

إذا أردنا أن تحقق الســجدة هدفها، فنقترب من خلالها إلى الله شيئًا 

فشــيئًا كما قال ســبحانه وتعالى: ئيڦڦئىئيڦڦئى ]العلــق: 19[ علينا أن 
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نجعلها ســجدة حارة تنســكب فيها الدموع لتكون مداد رســائلنا إلى 

مولانا.

قال عبد الله بن المبارك:

إذا مـا الليـل أظلـم كـابَدوه       فيسفر عنهـم وهمُ ركــوع

أطار الخوف نومهم فقامـوا        وأهل الأمن في الدنيا هجوع

لهم تحت الظلام وهم سجود       أنيٌن منه تنفرج الضـــــلوع

ماذا نفعل لو حُرمنا القيام؟!

قد نأخذ بجميع الأســباب المعينة على الاستيقاظ للتهجد ثم نفاجأ 

بأذان الفجر. فماذا نفعل؟! إنها رســالة من الله -D- تحمل لنا معاني 

كثيرة، منها: أن هذا الحرمان قد يكون بســبب ذنب أذنبناه أو تقصير في 

حق مــن الحقوق.. ومنها: أن الرغبة في القيام لم تكن أكيدة.. ومنها: أنها 

قد تكون ابتلاء من الله لينظر ماذا سنفعل؟!

فإذا حدث ذلك فعلينا بالفرار إلى الله في الصلاة والدعاء نسترضيه 

ونستغفره ونتملقه عساه يعفو عنا.. وعلينا أيضًا بصدقة السر فإنها تطفئ 

غضب الرب.

ومن توصيات الرســول صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاته بالليل فليصلها ما 
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بين صلاة الفجر والظهر، كما روى الإمام مسلم في صحيحه))). 

وفي بعض الأحوال قد نســتيقظ قبل الفجر وعندما نبدأ في الصلاة 
ت  نُفاجأ بهروب قلوبنا منا في أودية الدنيا، وكلما حاولنا جمعها مع الله فَرَّ

منا، فماذا نفعل؟! 

يقول ابن الجوزي: »إذا جلســت في ظلام الليل بين يدي ســيدك، 
فاســتعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئًا فلم يعطه 

بكى عليه«))).

فعلينا في هذه الحالة بالإلحاح والإلحاح على الله D، والاستغفار 
ئا  ئا ى ئا ئي ئا ى مرات ومرات حتى يفتح لنا الباب، ألم يقل ســبحانه: ئي
ئەئى ]الأنعام: 43[، فعدم القيام أو حرمان حلاوة المناجاة وإقبال  ئەئىئە ئە
القلب على الله عقوبة منه ســبحانه تستوجب تضرعًا وإلحاحًا واستغفارًا 

لعله يرانا على هذا الحال فيعفو عنا.

خامسًا: الاستفادة من الأوقات الفاضلة
يقول ابن رجب: »جعل الله ســبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلًًا 
على بعض، كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة 

)))   عن عمر بن الخطاب I مرفوعًا: »مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِِ مِنَ الليلِ، أو عَنْ شَيْءٍ مِنه، فَقَرَأَهُ ما 
مَا قَرَأَهُ مِنَ الليلِ«. هْرِ، كُتبَِ لهُ كَأَنَّ بَيْنَ صَلََاةِ الفَجْرِ وَصَلََاةِ الظُّ

)))   المدهش )219/1(.
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القدر خيًرا من ألف شهر.. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله 

تعــالى وظيفة من وظائف طاعاتــه يُتقرب بها إليــه، ولله فيها لطيفة من 

نفحاته يصيب بها من يشــاء بفضله ورحمته، فالســعيد من اغتنم مواسم 

ب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات،  الشهور والساعات وتقرَّ

فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات يسعد بها سعادة يأمن بعدها من 

النار وما فيها من لفحات))). 

ا؛  ضُوا لََهَ امِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّ كُمْ فِِي أَيَّ يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لرَِبِّ

لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لََا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«))).

هذه النفحات -بلا شــك- ســتصيب من يتعرض لها، أما الغافل 

عنها فأحسن الله عزاءه.

فعلى مســتوى اليوم هناك ثلاثة أوقات يسميها العلماء بأوقات السير •	

إلى الله بالطاعات، وهي: آخر الليل وأول النهار وآخره، قال رســول 

دُوا  ينَ أَحَدٌ إلَِّاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّ ، وَلَنْ يُشَــادَّ الدِّ ينَ يُسْْرٌ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الدِّ

ءٍ مِنَ  وْحَــةِ وَشََيْ وا، وَاسْــتَعِينوُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ وَقَارِبُوا، وَأَبْــرُِ

)))   تفسير ابن رجب )532/1(.
)))   المعجم الكبير للطبراني )233/19 برقم: 519(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )231/10 

برقم: 17712( واللفظ له.
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لْـــجَةِ«))) وقــد وردت نصوص كثيرة في فضــل أذكار الصباح  الدُّ
والمســاء، وفي فضل مَن ذكــر الله حين يصبح وحــن يمسي، وكان 

السلف لآخر النهار أشد تعظيمًًا من أوله.

يقول البنا: »أيها الأخ العزيز أمامــك كل يوم لحظة بالغداة ولحظة 

بالعشي ولحظة بالســحر تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إلى 

الملأ الأعلى، فتظفر بخيري الدنيا والآخرة.. وأمامك مواســم الطاعات 

هك إليها كتابك الكريم ورسولك  وأيام العبادات وليالي القربات التي وجَّ

العظيــم صلى الله عليه وسلم، فاحرص أن تكون فيها من الذاكرين لا من الغافلين، ومن 

العاملــن لا من الخاملــن.. واغتنم الوقت، فالوقت كالســيف، ودع 

التسويف فلا أضر منه«))). 

أما بالنسبة للأسبوع، فليوم الجمعة شرف عظيم وفيه ساعة يُُجاب فيها •	

الدعاء فلنحرص على التعرض لها، يقول النووي: »ويستحب الإكثار 

من الدعاء في جميع يوم الجمعة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

رجاء مصادفة ســاعة الإجابــة«)))، فعلينا بالاجتهــاد في هذا اليوم 

ر فيه الذهاب إلى المسجد لأداء  ا، ولنبكِّ المبارك ولنضع له برنامجاً خاصًّ

)))   صحيح البخاري: )16/1 برقم: 39(.
)))   الرقائق للراشد )ص: 18( مؤسسة الرسالة.

)))   الأذكار للنووي )ص: 129(.
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صلاة الجمعة على أحسن هيئة.

وإن كان شــهر رمضان له أفضلية خاصة عن بقية الشــهور فإن ليلة •	

القدر لها شرف عظيم، يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَــامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)))، والتماس ليلة القدر إنما  إيِمََانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
يكون في العشر الأواخر من رمضان؛ لذلك يُستحب الاجتهاد فيها؛ 

فلقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شــد مئزره وأحيا 

ليله وأيقظ أهله.

ومن هذه المواسم أيضًا: موسم العمرة، فهي في رمضان تعدل حِجة، •	

فلنحرص على القيام بها..

 وليعمــل كلٌّ منــا على أن ينظم أمــوره بالطريقة التــي تعينه على 

الاستفادة من هذه الأوقات الفاضلة؛ فإن فاته وقت منها لم يترك الاجتهاد 

في البقية الأخرى.

سادسًا: الاعتكاف

الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو مستحب في كل وقت 

في رمضان وغــره، وأفضله في العشر الأواخر مــن رمضان؛ ليتعرض 

)))   صحيح البخاري )3/ 26برقم: 1901 (.
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العبد فيها لليلة القدر والتي هي خير من ألف شــهر. ولقد ذهب الإمام 
أحمد إلى أن المعتكِف لا يســتحب له مخالطة الناس حتى وإن كان لتعليم 
علم وإقــراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفســه والتخلي بمناجاة ربه 

وذكره ودعائه. 

وهذا الاعتــكاف هو الخلوة الشرعية التي لا يُترك معها الـــجُمع 
والجماعــات، فعلينا أن نغتنم أي وقت -مهــا قَصُُر- في نهار رمضان أو 

..D ليله ننوي فيه الاعتكاف ونختلي فيه بالله

 ولنحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر، فإن لم نستطع فليكن 
ذلك في لياليها وبخاصة الوتر منها، ولنحذر من الخلطة والكلام وكل ما 
يقطع علينا خلوتنا بالله D، يقول ابن رجب: »فحقيقة الاعتكاف قطع 

العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق«))).

وللأخت المســلمة أن تعتكف في مســجد بيتها اســتنادًا على رأي 
الأحناف في جــواز ذلك، ولتقتطع من يومها وقتًا تلازم فيه مســجدها 

.D وتُقبلِ فيه على الله

سابعًا: الدعاء

الدعاء هو العبادة، ولا يرد القدر سواه، ففيه يتمثل فقر العبد وذله 

)))   لطائف المعارف لابن رجب )ص: 191(.
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وانكســاره إلى من بيــده ملكوت كل شيء.. وهنــاك أوقات مخصوصة 
يُفضل فيها الدعاء، منها: 

بين الأذان والإقامة، ودُبُر الصلوات، وفي الثلث الأخير من الليل، 
ويوم الجمعــة منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة، وكذلك في 
الســاعة الأخيرة من هــذا اليوم، وفي ليلــة القدر، وعند نــزول المطر، 
وللصائم دعوة مســتجابة، وكذلك المســافر، وفي كل ليلة من رمضان 
عتقاء من النار، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فعلينا اغتنام 
تلك الأوقات نتذلل فيها لله، ونتبرأ من حولنا وقوتنا.. نستعطفه ونتملقه 
ونســرضيه ونســأله من خيري الدنيا والآخرة، ولنحــذر من الدعاء 

باللسان دون حضور القلب. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ 
يَسْتَجِـيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لاهٍَ«))).

ولنكثر مــن الدعاء لإخواننا المســلمين المضطهدين في كل مكان، 

ولنخص المرابطين في فلسطين بحظ وافر من الدعاء.. ولندع كذلك على 

الطغاة الظالمين الذين يحادّون الله ورسوله في كل مكان، عساه -سبحانه- 

أن يفرج الكرب ويكشــف الغمة وينزل نصره الــذي وعد، قال تعالى: 

ئيھھھےےئىئيھھھےےئى ]الروم: 47[.

والحاكم   ،)10061 برقم:   307/17( والبزار   ،)3479 برقم:   517/5( الترمذي  رواه    (((
.I 670/1 برقم: 1817(، وقال: حديث مستقيم الإسناد، عن أبي هريرة(
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ثامنًا: الصدقة 

إن المتأمــل لكتاب الله -D- يجد الكثير مــن الآيات التي تحث 
 المســلم على الإنفاق في ســبيل الله، ولقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
تعــالى:  يقــول  رمضــان،  في  يكــون  مــا  أجــود  وكان  النــاس، 
ئيڳڱڱڱڱںںئىئيڳڱڱڱڱںںئى ]التوبــة: 103[، فالمستفيد الأول 

من الصدقة هو صاحبها لأنها تخلصه من الشح وتطهره من الذنوب.

فبداية انطلاق النفس نحو السماء وتخلصها من جواذب الأرض هو 
تطهرها من الشــح المجبولة عليه بدوام الإنفاق في سبيل الله، حتى يصير 

سجية من سجاياها فتزهد في المال ويخرج حبه من القلب.

وللصدقــة فضل عظيــم في الدنيا والآخرة: فهي تــداوي المرضى، 
وتدفع البلاء، وتيسر الأمور، وتجلب الرزق، وتقي مصارع السوء، وتُطفئ 
غضب الرب، وتُزيل أثر الذنوب، وهي ظل لصاحبها يوم القيامة، وتحجبه 
عن النار وتدفع عنه العذاب.. وللصدقة علاقة وثيقة بالسير إلى الله، يقول 

ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ ڳ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ئيئيڳ  تعــالى: 
ئيئيۋ ۋ ۅ ۋ ۋ ۅ  ]الــروم: 38[، وقــال تعــالى:  ۀ ۀ ہۀ ۀ ہئىئى 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ئا ۅ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

التوبة: 99[، ولا عذر  [ ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئى

لأحد في تركها؛ فالله D لم يحدد لنا قدرًا معيناً نتصدق به، فالباب مفتوح 
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أمام الجميع كلٌّ حسب استطاعته.

ولكــي تؤتي الصدقة ثمارها المرجوة، لا بد من تتابعها بصورة يومية 
ۅ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۅۈ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ئيئي تعــالى:  الله  قــال   كــا 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ئا   ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   
ئەئەئىئى ]البقــرة: 274[، فلنخُرِج الصدقة كل يوم ولو ما يعادل شق 
تمرة، ولنخصص صندوقًا في البيت لذلك ليســهل علينا المداومة عليها، 

ثم نعطيها كل فترة لمن يستحقها.

تاسعًا: الفكر والذكر 

ذكر الله -D- هو قوت القلوب ومادة حياتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

هُ، مَثَلُ الْـحَيِّ وَالْـمَيِّتِ« ))).  هُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّ »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ

ويقول ابن تيمية: »الذكر للقلب مثل الماء للســمك، فكيف يكون 
حال الســمك إذا فارق الماء«؟!)))، ودور الجنة تُبنى بالذكر، فإذا أمسك 
الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في 

البناء))).

)))   البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله D )208/11(، ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد )539/1(.

)))   الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 42(.
)))   المصدر السابق )ص: 79(.
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ولكي يستفيد المســلم من الذكر ويواطىء لسانه قلبه فيُحدث فيه 

ڈ ژ ژ ڈ ژ ژ  الأثر المطلوب لا بد من ربطه بعبادة التفكر، كما قال تعالى: ئيئي

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ      گ گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ں ڳ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھئىئى  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ھڻ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
]آل عمران: 190، 191[. 

كْرِ عَلََى  ويقول الحسن البصري: » إنَِّ أَهْلَ الْعَقْلِ لََمْ يَزَالُوا يَعُودُونَ باِلذِّ

كْمَةِ «))). كْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَتْ قُلُوبُُهُمْ فَنطََقَتْ باِلْْحِ الْفِكْرِ وَباِلْفِكْرِ عَلََى الذِّ

فالبدايــة تكون بالتفكر في مجال من المجالات، ثم يتبع ذلك بالذكر 

المناســب له. فعلى سبيل المثال: إذا تفكر المرء في ذنوبه وتقصيره في جنب 

الله، عليه أن يتبعه بالاستغفار.

 وإذا مــا تفكر في بديع صنع الله وآياته في النفس والكون أتبع ذلك 

بالتســبيح والحمد، وعندما يتفكر العبد في حاجته الماســة إلى الله وفقره 

الذاتي إليــه ردد بعده ذكر: لا حــول ولا قوة إلا بــالله، وهكذا في بقية 

الأذكار.

فعلينا أن نضع لأنفسنا أورادًا من الذكر نلتزم بها ونعمل على مواطأة 

)))   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )10/ 19(.



103103ماذا نريد من رمضان؟

القلب اللســان فيهــا، ولنعلم أن الثــواب التام على قــدر العمل التام؛ 

فالأعــال لا تتفاضل بصورهــا وعددها وإنما تتفاضــل بتفاضل ما في 

القلــوب؛ فتكون صــورة العملين واحدة، وبينهــا في التفاضل كما بين 

السماء والأرض.

 وفي أذكار الصباح والمســاء وكذلك أذكار الأحوال معانٍ عظيمة 

علينا أن نتفكر فيها ونحن نردد تلك الأذكار في أوقاتها.

عاشًرا: محاسبة النفس

بعد مرور عدة أيام من رمضان تصبح النفس ســهلة القيادة.. عند 

ذلك علينا أن نبدأ في محاســبتها على ما مــى من أعمال. وهناك مجالات 

كثيرة لمحاســبة النفس تتناول حياة المسلم من جميع جوانبها، على الواحد 

منا أن يقف أمام كل بند من بنودها ليعرف أين تقع أقدامه بالنســبة إليه. 

وحبذا لو سجلنا الذنوب وأوجه التقصير ليكون ذلك دافعًا لحسن التوبة 

وتصحيح المسار.

 مجالات المحاسبة  

عبادات الجوارح: مثل الصلوات الخمس في أول وقتها في المســجد، •	

الســنن الرواتب، أذكار الصــاة، صيام رمضان وصيــام التطوع، 
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مداومة الإنفاق في ســبيل الله، أذكار الصباح والمساء، تحري السنة في 

الأقوال والأفعال.

معاصي الجــوارح: مثــل الغيبة والنميمة، الســخرية، الاســتهزاء •	

بالآخرين، الجدل والمراء، إفشاء السر، الغمز واللمز، الكذب، اللغو 

والثرثرة، عــدم غض البصر، الخوض في الباطــل، سرعة الغضب، 

إخلاف الوعد.

عبادات القلب: كالخشــوع في الصلاة، الخوف من الله واستشــعار •	

مراقبته، الرضا بقضاء الله وقدره، التوكل على الله، الصبر عند المصيبة، 

الشكر عند ورود النعم.

معاصي القلوب: كالإعجاب بالعمل والتســميع به، الضيق بالنقد، •	

الحسد، الغرور، المباهاة، المن بالعطايا، اتباع الهوى، احتقار الآخرين، 

وسوء الظن بهم.

الحقوق:  كحقوق الزوجــة، والأولاد، الوالدين، الرحم، الجيران، •	

حق الطريق، حق الدعوة، الأخوة.

السلوكيات وفضائل الأعمال: كالســعي لقضاء حوائج الناس، لين •	

الجانــب، التواضع، عيــادة المريــض، اتباع الجنائز، الإحســان إلى 

الآخرين، أداء الأمانات إلى أهلها، دوام التبسم والبشر، إتقان العمل.
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وعلينا بعد كل جلسة من هذه الجلسات الإكثار من الاستغفار، ولو 
أمكن الصلاة -ولتكن صلاة التوبة)))- قال تعالى: 

ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڄ  ئي ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ئي
چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ     چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ     

ئى ]آل عمران: 135[. ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئى    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ    

 

)))   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر 
له«. سنن الترمذي )228/5 برقم: 3006(.
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خلاصة القسم الأول

هناك عشر وســائل تساهم -بإذن الله- في تحقيق الثمرة المرجوة من 

رمضان، علينا أن نضع من خلالها برنامجاً لأنفســنا نسير عليه طيلة هذا 

الشهر المبارك، ولنجعل في يومنا ثوابت لا نحيد عنها.

فنخصــص وقتًا ثابتًا للاعتكاف في المســجد وليكن من الفجر حتى •	

طلوع الشــمس، فإن لم نســتطع فمن بعد العصر إلى المغرب، نقرأ في 

هذا الوقت ورد القرآن بالطريقة التي أشرنا إليها. 

ولنخصص صندوقًا في البيت نضع فيــه الصدقة اليومية، وليكن لنا •	

وقت للتهجد قبل الفجر ولو بنصف ساعة بخلاف صلاة التراويح.

وعلينا كذلك تخصيص أوراد من الذكر المطلق، كسبحان الله وبحمده •	

)مائة( مرة، واستغفار )...( مرة، وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم  )...( مرة 

، وحوقلة )...( مرة، ويقترح تقســيم هــذه الأذكار على مدار اليوم 

والليلة.

وعلينا أن نســتفيد من أوقات اســتجابة الدعــاء، فنلح فيها على الله •	

-D- وندعــوه دعاء المضطر المــرف على الغرق لنــا ولأهلنا 
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ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.

ولنتحين الفرصة المناســبة التي نخلو بأنفســنا، ولنحاســبها على ما •	

مضى...
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»القسم الثاني«

مع النــاس

إن الســعي بالخير وســط الناس له مردود إيماني كبير في قلب العبد 

المســلم؛ فهو يزيد الإيمان ويثبته ويصل بصاحبه إلى أن يكون محبوبًا عند 

 .D الله

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ النَّاسِ إلََِى اللهِ تَعَالََى أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، 

ورٌ تُدْخِلُهُ عَلََى مُسْلمٍِ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ  وَأَحَبُّ الْْأعَْمََالِ إلََِى اللهِ تَعَالََى سُُرُ

كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِِي عَنْهُ دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلََأنَْ أَمْشِِيَ مَعَ أَخِي فِِي 

حَاجَةٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكفَِ فِِي هَذَا الْـــمَسْجِدِ - يَعْنيِ مَسْــجِدَ 

الْـمَدِينةَِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتََرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، 

وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلََأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى 

مَعَ أَخِيهِ فِِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْْأقَْدَامِ، وَإنَِّ 

يِّئَ يُفْسِدُ الْْأعَْمََالَ كَمََا يُفْسِدُ الْـخَلُّ الْعَسَلَ«))). الْـخُلُقَ السَّ

)))   رواه الطبراني )453/12(، وأبو نعيم في الحلية )348/6( وقوله: »وإن الخُلق السيئ...« 
من زيادة أبي نعيم.
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وإليك أخي المســلم بعضًا من أعمال الخــر علينا أن نحرص على 

القيام بها في رمضان شريطة ألا يكون ذلك على حساب العمل مع أنفسنا، 

فالتركيز الأكبر في شــهر رمضان وغيره ينبغي أن يكون في اتجاه الأعمال 

الفردية التي تملأ القلب بالإيمان، والذي من شــأنه أن يدفعنا طيلة العام 

لبذل الجهد في كافة أوجه الخير والدعوة والبر والصلة...

1-  الإحسان إلى الزوجة والأولاد

 إن الإحســان الحقيقــي للزوجــة والأولاد إنــا يكــون بأخــذ 

 أيديهــم إلى طريــق الله والتنافــس معهــم في الســباق نحــو الجنان.. 

ۈ  ۈ ۈ ئي ۈ ئي ولقــد طالبنــا الله بذلــك، فقــال ســبحانه وتعــالى: 

ئى ]التحريم: 6[،  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئىۇٴ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
فعلينا أن نســتفيد من موسم رمضان في الارتقاء الإيماني والسلوكي بهم؛ 

فنجلس معهم قبيل حلول الشهر المبارك، ونضع لكل منهم برنامجاً يسير 

عليه، ويراعي جانبيْ العروة الوثقى، وهما -كما مر علينا سابقًا- إخلاص 

العبادة لله والإحسان إلى الخلق.

وعلينا كذلك أن ننظم لهم أوقاتهم ليتمكنوا من القيام بما عليهم من 

واجبات، ولنخصص مكانًا في البيت ليكون بمثابة مسجد لهم.

ولتكن لنا معهم جلســة يومية -وإن قــرت- ونختار لها الوقت 
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المناســب للجميع، وفيها نقرأ معًا ما تيسر من القرآن مع الاســتماع إلى 

خواطرهم النافعة.

ومع القرآن علينا أن نتدارس كتابًا نافعًا في الحديث أو الســرة، ثم 

نتابع حصيلة اليوم من الأعمال الصالحة فنشــجع المحســن ونشحذ همة 

المقصر، ونختم اللقاء بالدعاء لأنفسنا وللمسلمين.

2-  الجود والكرم

وهذا باب عظيم من أبواب الخير علينا أن نلجه في رمضان: عن ابن 

مَ أَجْوَدَ النَّاسِ  عباس L قــال: »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

يلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِِي  ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِِي شَــهْرِ رَمَضَانَ، لِِأنََّ جِبْْرِ باِلَخيْْرِ

كُلِّ لَيْلَةٍ فِِي شَــهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلخَِ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَّ 
يحِ  يلُ كَانَ أَجْوَدَ باِلَخيْْرِ مِنَ الرِّ مَ القُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

الْـمُرْسَلَةِ«))). 

فلنرُِ الله من أنفسنا خيًرا في هذا الشهر المبارك فهو -سبحانه وتعالى- 

يحب أهل الســخاء والكرم، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللهَ كَرِيمٌ يُُحبُِّ 

)))   البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم )برقم: 4997(، 
 /4( المرسلة  الريح  من  بالخير  الناس  أجود  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان  باب  الفضائل،  كتاب  مسلم: 

.)1803
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الْكَــرَمَ، جَوَادٌ يُُحـِـبُّ الْـــجُودَ، وَيُُحبُِّ مَعَــالِِيَ الْْأخَْــاَقِ، وَيَكَرْهُ 

سَفْسَافَهَا«))).

 ومن ســات أهل الكرم والسخاء أنهم يبذلون من كل ما يملكون 

بلا حساب؛ سواء أكان ذلك مالًًا أم علمًًا أم وقتًا أم جهدًا.

ولقد أوصى رســول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر J بذلك فقال 

صِِي فَيُحْصِِيَ اللهُ عَلَيْكِ«))) والمعنى -كما يقول ابن حجر- في  لها: »لاَ تُُحْ

الفتح: »النهي عن منع الصدقة خشــية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب 

لقطع مادة البركة؛ لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب 

عند الجزاء لا يحســب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث 

لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب«))).

فلنجعل رمضان وســيلة للتعود على الكرم والجود والسخاء، فلا 

نبخل على الله بأموالنا ولا أوقاتنا ولا جهدنا، ولنضحِّ بها بغير حساب.

جاء في شــعب الإيمان للبيهقي أن يزيد بن مروان جاءه مال فجعل 

 -D- يصره صررًا ويبعث به إلى إخوانه ويقول: »إني لأستحي من الله

)))   مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )19/1 برقم: 8(.
)))   رواه البخاري )113/2 برقم: 1433(.

)))   فتح الباري لابن حجر )300/3(
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أن أسأل الجنة لأخ من إخواني، ثم أبخل عليه بالدينار والدرهم«))).

3- صلة الرحم

قبل أن نتحدث عن واجبنا في رمضان تجاه أرحامنا أدعو القارئ إلى 

التأمــل في هذا الحديث النبوي الشريف لنعلم كم نحن مقصرون في حق 

أنفسنا، زاهدون في خيري الدنيا والآخرة.

ــلَ اللهُ تَعَالََى  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ ذَنْــبٍ أَجْدَرُ أنْ يُعَجِّ

خِرُه لَه في الْْآخِــرَةِ مِنْ قَطيِعَةِ  نْيَا، مَعَ مَا يَدِّ لصَِاحِبـِـهِ الْعُقُوبَــةَ فِِي الدُّ
حِمِ،  حِمِ، وَالِخيانَــةِ، وَالْكَذِبِ، وإنَّ أَعجَلَ الطَّّاعَةِ ثَوابًا لَصِلَةُ الرَّ الرَّ
حَتَّى إنَّ أهْلَ الْبَيْــتِ لَيَكُونُوا فَجَرةً، فَتَنْمُوَ أَمْوَالُُهم، ويَكْثُرُ عَدَدُهُم، 

إذَِا تَوَاصَلُوا«))).

ولا يتعلل البعض بوجــود قطيعة وعداوة قديمــة بينه وبين أهله 

وأرحامــه، فلقد أتى رجل النبــي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُــولَ الله، إنَِّ لِِي قَرَابَةً 

، وَيََجْهَلُونَ عَلََيَّ وَأَحْلُمُ  أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَني، وَأُحْسِــنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلََِيَّ

)))   شعب الإيمان )316/13 برقم: 10391(، وأورده ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )ص: 
.)71

برقم:2511(، وابن ماجه  برقم: 4902(، والترمذي )245/4  داود )276/4  أبو  )))   أخرجه 
)1408/2 برقم:4211(، وأحمد )8/34 برقم: 20374( باختلاف يسير، الجامع الصغير 

)برقم: 10642(.
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، وَلََا يَزَالُ مَعَكَ  هُمُ الْـمَلَّ مََا تُسِفُّ عَنهُْمْ، قَالَ: »لَئنِْ كَانَ كَمََا تَقُولُ فكَأَنَّ

مِنَ اللهِ ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلََى ذَلكَِ«))).

4- إطعام الطعام
وهذا باب عظيم من أبواب الخير غفل عنه الكثير من الناس، قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فِِي الْـجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى بُطُونُُهاَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ 

: يَا رَسُــولَ الله لِمَِنْ هِيَ؟ قَالَ: »لِمَِنْ أَطَابَ الْكَلامَ،  بُطُونِِهاَ« فَقَالَ أَعْرَابِِيٌّ
يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ«))).  وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّىَّ للهِ باِللَّ

 :I يُطعِم الطعام الكثير، فقال عمر I ولقد كان صهيب  
يا صهيب، إنك تطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال، فقال صهيب: 

لامَ«.  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّ
فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام))). 

 وكان علي I يقول: »لََأنَْ أَجْْمَعَ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِِي عَلََى صَاعٍ مِنْ 
يَ نَسَمَةً فَأَعْتقَِهَا«))). وقِ فَأَشْتََرِ طَعَامٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إلََِى السُّ

)))   صحيح مسلم )1982/4 برقم: 2558(. 
)))   رواه أحمد )449/2 برقم: 1338(، وابن خزيمة )306/3 برقم: 2136(.

)))   مسند أحمد ط الرسالة )348/39 برقم: 23926(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )1/ 
.)153

المفرد )199/1 برقم: 566( باختلاف يسير، مكارم الأخلاق للطبراني )375/1  )))   الأدب 
برقم: 171( واللفظ له. 
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ومن أهم صور ذلك إطعام المســاكين ففيه خير عظيم، قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشــتكى له من قســوة قلبــه: »إنِْ أَرَدْتَ أَنْ يَليَِن 

قَلْبُكَ، فَأَطْعِمِ الْْمسِْكيَِن، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتيِمِ«))).

فلنجهز وجبات الإفطار للفقراء والمساكين ونجلس معهم نشاركهم 

طعامهم ونشــعرهم بإخوتنا لهم.. ومع تذكرنا لهؤلاء علينا ألا ننســى 

إخواننا المكروبين في كثير من بلدان العــالم والتي يعاني أهلها من الظلم 

والاضطهاد والجوع والحرمان، ولنتذكر بشرى رسول الل﻿ه صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَطَّرَ 

ءٌ«))). ائمِِ شََيْ هُ لََا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ صَائمًًِا، كُتبَِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، إلَِّاَّ أَنَّ

5- الإصلاح بين الناس

إذا ما نظرنا للأســباب التي من أجلها يتشــاحن الناس لوجدناها 

صغيرة وتافهة نفخ فيها الشــيطان حتى أوقــع القطيعة بين الأب وابنه، 

والجار وجاره، والصديق وصديقه.. في هذا الجو المســمم تَكثُر الظنون، 

وتُقطع الأرحام، وتتوارث العداوات؛ لذلك كان السعي للإصلاح بين 

)))   رواه أحمـد فـي المسـند )21/13 برقـم: 7576(، وحسـنه ابن حـجـر في فتـح البـاري 
.)151/11(

)))   مسند أحمد مخرجًا )261/28 برقم: 17033( واللفظ له، وسنن الدارمي )1062/2 برقم: 
1744(، وابن ماجه )555/1 برقم: 1746(.
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الناس فضل عظيم، قال تعالى: ئيٻٻٻٻپپپپڀ ئيٻٻٻٻپپپپڀ 

ئى ]النساء: 114[. ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئىڀ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ولقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم بهذا العمل الجليل بدرجة أعلى من 

درجة الصائم القائم المتصدق؛ لما في ذلك من إشاعة جو التراحم والتواد 

كُم بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ  بين أفراد المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  »ألََا أُخْبِِرُ

دَقَة؟« قالوا: بَلََى يا رســولَ الله. قال: »إصلََاحُ  لاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ الصِّ
، فإنَّ فَسَادَ ذاتِ الْبَيْْنِ هِي الْـحَالقَِةُ«))). ذَاتِ الْبَيْْنِ

 ولنبدأ بأنفســنا فنعفو عمن ظلمنا، ونُحسن لمن يسيء إلينا، ولنكن 

قدوة لغيرنا في الحلم والأناة وسعة الصدر.

6- قضاء حوائج الناس

من صور الإحسان العظيمة: السعي في قضاء حوائج الناس، ولأن 

المحسن رجل قد ســعى إلى خدمة الآخرين حبًّا في الله وشفقة على خلقه 

كان جزاؤه من جنس عمله. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ النَّاسِ إلََِى اللهِ 

ورٌ تُدْخِلُهُ عَلََى  تَعَالََى أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْْأعَْمََالِ إلََِى اللهِ تَعَالََى سُُرُ
مُسْلمٍِ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِِي عَنْهُ دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، 

وسنن   ،)4919 برقم:   280/4( داود  وأبو   ،)27508 برقم:   499/45( أحمد  أخرجه    (((
الترمذي )244/4 برقم: 2509( واللفظ له.
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وَلََأنَْ أَمْــيَِ مَعَ أَخِي فِِي حَاجَــةٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِــنْ أَنْ أَعْتَكفَِ فِِي هَذَا 
الْـمَسْجِدِ - يَعْنيِ مَسْجِدَ الْـمَدِينةَِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتََرَ اللهُ 
عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَــاءَ أَنْ يُمْضِيَــهُ أَمْضَاهُ مَلََأَ اللهُ قَلْبَهُ 
رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَــى مَعَ أَخِيهِ فِِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ 
ــيِّئَ يُفْسِدُ الْْأعَْمََالَ كَمََا  اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْْأقَْدَامِ، وَإنَِّ الْـــخُلُقَ السَّ

يُفْسِدُ الْـخَلُّ الْعَسَلَ«))). 

أما الســاعي على الأرملة والمسكين فله أجر خاص. قال رسول الله 

اعِي عَلََى الأرَْمَلَةِ وَالمسِْكيِِن، كَالْـــمُجَاهِدِ فِِي سَبيِلِ الله، أَوِ  صلى الله عليه وسلم: »السَّ

ائمِِ النَّهَارَ«))). يْلَ الصَّ القَائمِِ اللَّ

س  إن هــذه الأحاديث لا تحتاج إلى تعليق ســوى الاجتهاد في تلمُّ

 I حوائــج الناس والمبادرة إلى قضائها، ولقــد كان حكيم بن حزام

يحزن عــى اليوم الذي لا يجد فيــه محتاجًا ليقضي له حاجــة فيقول: »مَا 

تيِ  اَ مِنَ الَمصَائِبِ الَّ أَصْبَحْتُ وَلَيْسَ ببَِــابِِي صَاحِبُ حَاجَةٍ؛ إلِاَّ عَلِمْتُ أَنَّهَّ

أَسْأَلُ اللهَ الأجَْرَ عَلَيْهَا«))).

)))   رواه الطبراني )453/12(، وأبو نعيم في الحلية )348/6( وقوله: »وإن الخلق السيئ...« 
من زيادة أبي نعيم.

)))   رواه البخاري )62/7 برقم: 5353(، ومسلم )2286/4 برقم: 2982(.
)))   سير أعلام النبلاء ط الرسالة )3/ 51(.
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7- أنقذ غيرك

لقــد نجح إبليس في إغواء الكثير من النــاس؛ فصرفهم عن عبادة 

ربهم وشغلهم بزينة الحياة الدنيا، وسار بهم في طريق يؤدي بهم إلى النار. 

فهل نتركهم وشأنهم أم نحاول إنقاذهم؟! 

ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڍ ئي ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي يقول الله ســبحانه وتعالى: 

]فصلت: 33[ ، فلا ســبيل  ئى ڎڈ ڎ ڌ ڌ ئىڍ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

لإيقاظ هؤلاء المساكين إلا بدعوتهم إلى الله. 

ب -E- عباده المؤمنين للقيام بهذه المهمة، فجعل  ولقد رَغَّ

مقامها مقام الأنبياء والرسل، أما أجرها فلا حدود له.

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ ھ ھ ھ  ئيئي

ھ ھ ےھ ھ ےئىئى ]الجن: 22، 23[.

 فهــل لنا -يا أخي- أن ننال شرف هذه المهمة ونعمل على إنقاذ من 

حولنا من النار؟ 

هل لنا أن نستفيد من أجواء رمضان حيث النفوس طَيِّعة والشياطين 

دة؟ مُصفَّ
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يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لأنَْ يََهْدِي اللهُ عَلََى يَدَيكَ رَجُلًًا خَيٌر لَكَ مِِماَ 

مْسُ وَغرُبَتْ«))). طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ

فهيا بنا نجتهد لنكون سببًا في هداية وإنقاذ غيرنا. 

هيا بنا نوقظ غافلًًا، ونهدي حائرًا، ونرشد ضالًًا.

هيا بنا نبدأ بالأقربين، فنعمل على تبصيرهم بحقيقة الدنيا ونجذبهم 

معنا إلى المسجد.

 هيا بنا نتخير بعضًا ممن يقبلون على المسجد في رمضان، فنصحح له 

فهمه ونبــره بطريق صحيــح إلى الله.. هيا نردد دعاء الرســول صلى الله عليه وسلم: 

»وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ«))).

 

)))   جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير« للسيوطي )6/ 529(.
)))   سنن النسائي )54/3 برقم: 1305(، ومسند أحمد )260/30 برقم: 18325(.
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خلاصة القسم الثاني

إن مدار السعادة وقطب رحاها يدور على أمرين: إخلاص العبادة 

لله، والإحسان إلى الخلق. 

وصور الإحسان كثيرة علينا أن نحرص على القيام بها، وأن نستفيد 

من الأجواء التي يشيعها رمضان في التعود على هذا السلوك.

ومن ذلك: الإحســان إلى الزوجة والأولاد بالمتابعة المستمرة لهم، 

ووضع البرامــج التي تنهض بهم، والذي يســاعد على نجــاح المهمة: 

الحرص على الجلوس اليومي معهم في وقت يناسبهم.

 ومن صور الإحسان أيضًا: صلة الرحم وإطعام الطعام، ومداومة 

البذل والعطاء، والســعي في قضاء حوائج الناس، وإصلاح ذات بينهم، 

ودعوتهم إلى الله.
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أتعهد

 .. وأخــرًا، فهــاَّ وافقتـــني -يا أخــي- أن يأخــذ الواحد منا 

پ  العهــد عــى نفســه للقيام بهــذه الأمــور، فلقــد قال تعــالى: ئي

ئى ]الأنفال: 70[ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 -E- في الحديث: »وَمَنْ يَتَحَرَّ الْـــخَيْْرَ يُعْطَــهُ«))). فلعل الله

يرى صدقنا فيعطينا ســؤالنا ويبلغنا مرادنا، فكما قيل: الإمداد على قدر 

الاستعداد.

أخي، إن النفس دائمًًا تركن إلى الخمول والكسل، وكلما أعطيتها من 

الراحة طلبت المزيد، وشهر رمضان ساعات معدودات،  فخذ من نفسك 

لنفســك العهد والميثاق لتنفيذ تلك الواجبات، وخذها بقوة، وسل الله 

العون والقبول.

	1 عدم الإكثار من النوم بالنهار..

	2 عدم الإكثار من الطعام والشراب..

)))   رواه ابن أبي الدنيا في الحلم )43/1 برقم: 47(، والخطيب في تاريخ بغداد )184/10برقم: 
4697( عن أبي هريرة I مرفوعًا.
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	3 عدم الإكثار من الكلام والضحك..

	4 التفكر في القرآن وإعادة ما أقرأه وأنا غافل..

	5 الإكثار من ذكر الموت..

	6 طول المكث في المسجد..

	7 التبكير إلى صلاة الجماعة..

	8 تخصيص مسجد في البيت للزوجة والأولاد..

	9 الجلوس مع الزوجة والأولاد يوميًّا للاطمئنان على الأحوال مع .

القراءة النافعة. 

.	10  التهجد والدعاء والاســتغفار في الجــزء الأخير من الليل )قبل    

    الفجر(.  

.	11  اغتنام الأوقــات الفاضلة في اليوم وعــدم إضاعتها بالنوم أو 

   الغفلة.

.	12  كثرة الدعــاء -بحضور قلب- بخاصــة في الأوقات المندوب 

    فيها.

.	13  وضــع صنــدوق في البيــت للصدقــة والتبكــر بهــا يوميًّا.
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.	14 ربــط عبادة الذكــر بالفكــر، والعمل على حضــور القلب ما 

استطعت.

.	15  الاعتكاف ولو لساعة يوميًّا والاجتهاد في الاعتكاف في العشر 

   الأواخر. 

.	16 محاسبة النفس عن الفترة الماضية في المجالات المختلفة.

.	17 الإكثار من عمل الخير.

.	18 إطعام الطعام وبخاصة المساكين.

.	19 السعي في قضاء حوائج الناس.

.	20 العفو والصفح والحلم وسعة الصدر.

.	21 الدعوة إلى الله.
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برنامجي في رمضان

أخي الحبيب: لكل منا ظروفه وشــواغله، وحتى لا نفاجأ بتسرب 

أيام رمضان من بين أيدينا، أقترح عليك وضع برنامج يومي تستعمل فيه 

الوسائل السابقة حسب ظروف وقتك.. وهذه بنود مقترحة لهذا البرنامج 

في صورة أسئلة، عليك أن تجيب عنها، وتضيف ما تراه مناسبًا. 

الأعمال اليومية

أي الصلوات سأذهب فيها إلى المسجد مبكرًا؟

متى سأقرأ القرآن بتفكر ودون سرحان؟

أي وقت سأنوي الاعتكاف؟ وأين سأعتكف العشر الأواخر؟

.............................................

.............................................

............................................. الاعتكاف

القرآن

الصلاة
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أين سأضع صندوق الصدقة؟ وأي أوقات اليوم سأتصدق؟

أين سأصلي؟ في المسجد، أم في البيت في مكان هادئ؟

متى سأستيقظ للصلاة قبل الفجر؟

ما مقدار وردي اليومي من الذكر المطلق؟ )يُراعى التنويع(

أي الأيام سأصطحب فيها الزوجة والأولاد؟

ما الوسائل التي سأتخذها كي تعينني على التهجد؟

متى وأين سيكون أدائي للورد؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

صلاة التراويح

قيام الليل

الذكر والفكر

الصدقة
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أين سيكون مكان مسجد البيت؟

متى سأجلس مع الزوجة والأولاد؟

ما برنامج هذه الجلسة؟

ما البديل عندما يتعذر وجودي معهم؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

الزوجـــة

والأولاد

بمن سأبدأ؟ 

وما الوسائل التي سأستخدمها في الدعوة؟

.............................................

.............................................

الدعوة

إلى الله
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الأعمال الأسبوعية

أعمال الخير مع )الوالدين - الأقارب - الجــران - الزملاء - الفقراء - 

                                                                                                                                         .)...... المســلمين  عمــوم   - المضطهديــن  المســلمين   - الأيتــام 

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

الأسبوع

الأول

الأسبوع

الثاني

الأسبوع

الثالث

الأسبوع

الرابع

أعمال الخير
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محاسبة النفس

ذكر الموت

متى سأجلس مع نفسي منفردًا؟ )أحدد يومًا في الأسبوع لذلك(

أي مجالات المحاسبة سأبدأ بها؟

متى سأذهب لزيارة المقابر؟

متى سأكتب وصيتي إلى زوجتي؟ 

متى سأكتب وصيتي إلى والدتي؟ 

متى سأكتب وصيتي إلى أولادي؟

أي الأيام أخصصها لزيارة المرضى في المستشفيات؟

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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وفي النهاية

هل علمت -يا أخي- ماذا نريد من رمضان؟

 نســأل الله أن يتقبــل منــا ومنكــم صيامنا وقيامنــا وأن يبلغنــا مرادنا

والحمد لله رب العالمين
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